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يشب لامتكا انرس 


(يحمذلته) 


مقدمة فضيلة الشيخ/علئْ بن حَسن الحلبن -حفظه الله- 


الحمد لله 0 حَمُّده والصّلاة والسّلام على نيب وعبّذه» وعلى آله 


وصّحْبهِ وَوقدة. 


فإنَّ الصَّلاة من عد الأخور المهمّة في حياة الأَمّة؛ لما ثورتة فى نفوس 
أْصَحَابها من إشراق ونور وضياء. 

ورك الصّلاة أمر خطيرٌء وشأنّ كبيد؛ قد يوقع المتلسّنَ به في دائرة الرّدَة 
والتكفير -عياذاً بالله العليٌ الكبير - . 

ومع هذا وذَاكَ ؛ فإِنّ حك تارك . الصلاة معلوة في مَسَائلٍ الخلاف 
(الفقهيّ) بين العلماء والآئمة -وفي إِطَارٍ أهلٍ السُنّة-؛ ؛ فهذا امام ابن 
المنذر في كتأبه «الإجماع» (ص1088١)‏ -عندما كر تارك الصّلاة - قال: 
«لم جد فيه إجماعاً) . 


ل لس ل 


1 حكم تارك الصلاة 


وعليه؛ فإِنّ اختوار قَوْلٍ على قولٍ» وترجيح رأي على آخر: لا يكون سَيَا 
-بتاتاً- لقطيعة» أو خْصّومَة أو تنابز بالألقاب. . . فإنّي رأيثُ بعض شبَاب 
الكتكب يَجْمَلُ اقول بِعَدَم تكفير تارك الصلاة: بَابا مِنْ أبواب الإرئباء!1 
مراك الهم فَهّلُ جياه الأَمَةِ ة كذلك؟! فالإرجاء ضَلالٌ ميو وفْسَادٌ 
مَشين » وإفساد هين ؟ طََر الله -سبحانه- مق لجا الك والدعاة إلى 
الكتاب والسّة. . 


وهذه الرسالة التي أَقَنّم لها -بعد طَلَبٍ من كاتبها- هي تجربة حَسَنةُ في 
هذا الباب» تُذكر فيها الدّلائل» ويم يمن خلالهًا المُسَائل. . 

فلا تتحرّج صَدُورٌ ولا تضيق و فالعِلمُ باب" يلجه ذود الحجّة 
والمدهان» وكدخلة أصحاب البيّة واليرهان ...دوث عَوَاطفٌ حرق 
ولا حماسات تفدق! 


حم ؛ باب الترهيب مِنْ تَرْكِ الصلاة» والتنفير من التساهلٍ فيهاء باب" واس 
جدأء بل هو الأصل خشرط التقيّد بنصوص الشرع-. حتّى لا يتكىء 
المتخاؤلون. أو يتهاون المُنْحَرِفون» وليكون هذا رادعاً لهم عن الاستمرار في 

غيّهم؛ تاركينَ للصلاة» عاصينّ الل مُخالفين لهداه. . 

فجزى الل" أَحَانَا أبا عَبْداالهِ فؤادَ بن الشّشْتَاوِي خيراً على رسالته هذه 
سائلاً الله -سبحانه- لا وله المَِيدَ من التوفيق» والهداية لأوم طريق. . 

وإن كان لي ملاحظةٌ على ما كتب فهي أنه طول -سدّده الله- في التخريج 
والعزوء وليس هذا مما يُناسب هذا المقام -فيما أرى-» إضافة إلى أن 
المسألة -باعتبارها من المهّمات- تحتاج إلى مزيدٍ ومزيدٍ من البحث 
والحرو: . 


مقدمهة 


وليس يغيبُ عني أن أقول: إن أيّ عَمَلٍ بشريّ -علمياً كان أم غيره- هو 
عراضة 5 للنخطا: والنقد. والتقويم . . ولكن : بالقول الليّن» الكلام الهيّن. دون 
َْزِ أو تجريح » ومن غير قدح أو تقبيح. . 


فالله أسألٌ التوفيقَّ والسداد. والهداية والرشاد؛ إنه -سبحانه- ولي ذلك 
والقادر عليه. 


وكتب 
على بن حسن بن علي بن عبد الحميد 
الحلبي الأثري 


الزرقاء الأردئية : 


شهر شوال سنة (1519ه)"1) 


)00 وكان قد اطّلع على هذه البالااكل العم الأخ البح الواعيده مشهور 
ابن حسن آل سلمان عشفطله للدت ات عليها حيرا ولكن لم :تيسن له 
قراءتها بعد الصَّففٌ ليكتب لها مقدمةً كما وَعَدَ فالله المستعان. 


مه 


ٍ 5-7 5 عو رو و . 0 

إن الحمد لله» نحمدهة» ونستعيئه» ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مُضْلَ له ايسان انمادق له راعية 
أذ لا نإلة إلا ان وحن اشر يك لذن .زاشية انتمعتيها عيدة ووسول 


5 - + ومور دواعي دوذي ه لدم رهس 
يي ذا ال حل .وا ونث ناوه 


1 / 
1 سي سمي م ته 2 2 مدع > 1 - 
كشيرا ويساك وأتافوأ أله ألَزِى مسَاء لون يذ 0 0 0 


07002 سس ساو ه مه 7 و 9 5 1-0 070 
ا نوأ أله وهُولُو فوا سي نولك يمر لَك 


أما بعل: إن أصدقٌ الحديث كتاب الله » وخير ير الهدي هدي محمدل 2 
وشرً الأمور م ا وكلّ مُحَدَثَةٍ بدعةٌء وكل بدعة ضاذلة وكل ضلالة 


)01 هذه الحطبة عرف ب (خطبة الحاجة)» ويُسَنُ أن تُفْتَمَ بها الحُطَب بأنواعهاء وبين 
يدي كل حاجة؛ لِمَا ثبت عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-» وغيره أن النبي وك 
كان يُعَلْمُهُمَ إَِاهَا بَيْنّ يَدَيْ كل حَاجَة . 

روى ذلك: أحمد في المسنده) /١(‏ 98-97 1575), وق داود في 
السئنه) (رقم:8١١5))‏ والترمذي في «جامعه» (رقم: 42١١١5‏ والنسائي في «سننه) 
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(6/5). وابن ماجه في «سننه» (رقم:1847)., والطيالسي في «مسنده» 


(رقم :20778 وعبد الرزاق في المصنفه» (رقم: 5449 »2٠١‏ وابن الجارود في «المنتقى» 
(رقم:2)51/94 والجخاكم في «المستدرك» (؟/ 2)187-1485 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
)1١557/0(‏ وغيرهم من طرق عن ابن مسعود» قال: «علمنا رسول الله ب خطبة - 


1 حكم تارك الصلاة 


هاه اه ىد وه ىه هه هه اها ع هه وه هألهاع د وه .هاه وو هاه ها. هه هه .ا ها وهاه .ا عه ه.ا .د .ا و .ا عه ٠.6‏ 


- الحاجة: . . . (فذكرها)» . 

زاد الطيالسي» والبيهقي عن شعبة قال: قلث لأبي إسحاقٌ: اهذه خطبة النكاح 
وفي غيرها؟» قال: «في كلّ حاجة . 

قال الترمذي: «حديث حسن. رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص 
عن النبي كد ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله عن النبي كَكلل. 
وكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهماء فقال: عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص 
وأبي عبيدة عن عبدالله مرفوعاً. . 

قلت: وهذه الخطبة مروية عن ستة من أصحاب رسول الله كلل دهمنر 
مسبعود» وأبو موسى الأشعري» وابن غ عباس » وجابر بن عبدالله » وعائشة» 0 6 
شريط -رضي الله تعالى عنهم أجمعين- 2 وعن الزهري -أيضا- وهو تابعي جليل» خرج 
أحادية يثهم كلها شِيحُنا العلامة الألبانئ -حفظه الله- في رسالةٍ له مستقلة بعنوان: «خطبة 
الحاجة التي كان رسول الله يك يعلمها أصحايه) . 

(فائدة) : قال شيحُنا الألباني: «هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطبء. سواء 
كانت خطبة نكاح» أو خطبة جمعة» أو غيرها؛ فليست خاصة بالتكاح كما قد يُظَنُ 
وفي بعض طرق حديث أبن مسعود التصريح بذلك- كما تقدم-. وقد أيّد ذلك عمل 
السلف الصالح؛ فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة» أه. 

قلت : قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» 
(8107/10) مؤيداً هذا القول: «فإن أبن مسعود لم يخص التكاح» وإنما هي خطبة لكل 
حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضاًء والنتكاح من جملة ذلك». 

وقال السّندي في «حاشيته» على «سنن النسائي» (89/7): «الظاهر: عموم 
الحاجة: للكناح وغيره» ويؤيده بعض الروايات فينبغي أن يأتي الإنسان بهذا؛ يستعين به 
على قضائها وتمامها». 

قلتُ: وقد ذهب أهلٌ الظاهر وغيرهم إلى وجوب البدءِ بهذه الخطبة» قال 
الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «فتح الباري» (9/ 7 :)7١‏ «وهو شاذ) . 

قلثُ: وما يرده: ما رواه البخاري في «صحيحه) (رقم: ,)007١‏ ومسلم في 
لاصحيحه) (رقم : »)١576‏ وغيرهما عن سهل بن سعد الساعدي في قصة المرأة التي 
جاءث تَهُبُ نفسَّهًا للنبيّ كلل فلم يدها النبئ كك فقال رجل: هيا رسُولَ الله! إِنْ لم- 


1١١ 


مقدمة 


أما بعد : 


فإن للصّلاة منزلة في الإسلام لا تَْدِلْهَا أيه عبادة أخرى؛ فإنها رَكنُهُ الأعظم 
بعد الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛؟ كما قال النبيٌّ 
كيد : ابي الإسلامٌ على حَمْسٍِ : شهادة أَنْ لا إله إلا الله ون تدا سول الله 
وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج م البيت70' . 
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© وهي عَمُود الدين» كما قال 15 المرسلين عَكِهِ : ارَأمقٌ الأمْر الإسْلام 
وعموده الصَّلاقٌ وذروة َه سَنامه الحها . 


- يكن لك بها حاجة فَرَوَجْنِيهًا . فسأله النييٌ ككل عن شيء يُقَدَّمُه لها مَهرَ فلم يجد 

الرجل» ثم سأله عََِه : «مَادَ) مَعَكَ من القرآن؟» قال : معي سورة كذا وسورة كذا 

-عدَّدّها-ء فقال رسول الله كل : الفْرَؤْهُنَ عَنْ ظهر قَلب؟» قال: نعم. قال: «اذْهَبْء 
قد مَلَكْتَكَهَا بمَا مَعَكَ من القرآن" . 

فلم يَرِدْ ذكرُ الخطبة في شيءٍ من طرق الحديث» فدلٌ على سُنيتهاء والله أعلم . 
) متفقًّعليه: 

رواه البخاري في «صحيحه) (رقم:8). ومسلم في (اصحيحه) (رقم:١١)‏ 
ا -رضي الله عنهما- . 
إفة يث صَحِيحٌ . . وهو قطعة من من حديثٍ طويلٍ لمعاذ -رضي الله عنه-. 

0 أحمد في المسنده» (7717/6), والترمذي في «جامعه» (رقم:5١55))‏ 
والنسائي في «السئن الكبرى» -كما في «التحفة» (999/8)-2, وابن ماجه في اسئنه») 
(رقم لو وعبدالرزاق في «المصنف» ,)١195/1١١(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» 
(رقم: ؟١١)»‏ وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )١195/578-17١19/١(‏ 

-مختصراً -» والطبراني في «المعجم الكبير» /5١(‏ ٠11-17)ء‏ والبيهقي في «الآداب» 
(ص :0027575 والبغوي فير «شرح السنة» (رقم:١١)‏ و«معالم التنزيل» (0/ 77 
والجصّاص في «أحكام القرآن» 0 )ل وغيرهم من طريق معمر عن عاصم بن أبي 
النجود عن أبي وائل عن معاذ قال : كنت مع النبيّ كل في سفرء فأصبحث يوم قريب منه 
ونحن نسيرء فقلث: يا رسول الله! أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. 
قال: «لقَدْ سألتني عن عظيمء وإنه ليسيرٌ على من بره الله عليه : تعبدٌ الله ولا تشرك به - 


1١5 


عام ها .ى د وو وى قفاو واه هد هد فا هد وه هاه هه هه هه هد هد هاه هاه هاه ه.ا .د وا و هد وه ووه هد وا .د واو وام 


- شيئاً» وتقيم الصَّلاةٌ وتؤتي الزكاةٌ وتصوم م رمضانٌ. ونح م البيت». 3 قال: «ألا أَخلْكَ 
على أبواب الخير؟» قلت: بلى يا رسول الله! قال: «الصّومٌ جُنَة والصَّدَقَةُ تطفىخغ 
الخطيئة كما يُطفىغ الماءٌ النار وصلاةٌ الرجل في جوف الليل. ثم تلا 1 تعالى: 
7 لتاق جمُويهمْعنِالصَا 4 حى بلغ « يتملوة 4 ثم قال: «ألا أَخبرك برأس الأمر 
كله وَحَمُودِ وذِرْوَةٍ سَنَامِهِ؟!» قلت: بلى يا رسول الله! قال: «رَأْسنُ الأمر: الأسلام» 
وعموذة: : الصّلاقٌ وذروةٌ سَنَامِه : : الجهادا. ثم قال: «ألا أَخبرْكَ بمَلآكِ ذَلِكَ كلّه؟ قلت : 
بلى يا نبي الله! قال: كف عليك هذاه وأشار إلى لساله.. قلح : يا نبيّ الله! وإنا 
لمؤاحَذُون بما نتكلّم به؟ فقال: تَكلدَكَ أُمُكَ يا مُعَادً!ا وهّل يكبت الس في الثرٍ عَلَى 
وُجُوههم -أو على مناخرهم- إل حَصَائدُ ألينتهم!». 

قال الترمذي : احديثٌ حسنٌ صحيحٌ»! 

قلت: فيه نظر من وجهين: 

الأول: ضعف إسناده؛ فإنه منقطع بين أبي وائل -وهو شقيق بن سلمة- ومعاذ؛ 
قال الحافظ ابن رجب حرحمه الله- ف في «جامع العلوم والحكم؟ (ص ”ام حط: 
دار الفكر) : «لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ. وإن كان قد أدركه بالسن» وكانَ معاذ 
بالشام وأبو وائل بالكوفة» وما زال 7 -كأحمد وغيره- يستدلون على انتفاء السماع 
بمثل هذاء وقد قال أبو حاتم الرازي في سماع أبي وائل من أبي الدرداء: «قد أدركهء 


وكان بالكوفة» وأبو الدرداء بالشام يعرى يعنى : أنه أنه لم يصع منه يكت ا وقد حكى أبو 
زرئة الدمشقي عن قوم أنهم توقفوا في سماع أبي وائل من عمر أو نفوه. فسماعه من 
معاذ أبعد) . 


الثاني : المخالفة؛ فقد خبالف معمراً حمادٌ تروااعن عاص عر شور عن معاذ: 

رواه أحمد في المسنده) (60/ 07737 )7١57‏ -جملة قيام الليل-. والطبراني في 
«المعجم الكبير» /٠١7/5١(‏ رقم : )3٠٠١‏ مطولاً. 

قال الدارقطني في «العلل» (74/7): «وقول حماد بن سلمة أشبه بالصواب؛ لأن 
الحديث معروف من رواية شهر» . 

قلت: شهر بن حوشب ضعيفٌ» 9 يتداع يله لكر حطتهة قال فيه الحافظ ابن 
حجر في «التقريب» :)7"5١7/١(‏ «صدوقء. كثير الإرسال والأوهام», وقد اختلفَ على 
شهر فيه : 


هاأهاء ا هه ها ها ها. د هاه هاو .د وه و واه وهاه هاو . ا وهاع د .ا وا و وهاوة وه ٠.‏ 6ه م ها مام .فاع هد هد ٠. ٠.‏ م06 06 ٠‏ 


فرواه عبد الحميد بن بهرام عنه عن عبد الرحمن بن عَنْم عن معاذ. 

أخرجه أحمد في «مسنده» (1775/4) -جملة الصمت منه-» و(0/ 5145-15506) 
مطولاًء والبزار في «مسنده» (1/ ق:47-47- مخطوط)» والطبراني في 0 
الكبير» ( 1 رقم 65) مطولاً وابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم :3 - 
الصمت مختصرة - » وأد بن بطة في «الوبانة» (/5074/ رقم :81/6 مطولاً. 

وعبد الحميد بن بهرام صدوق؛ كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر 
(85/1؛). 

وتابع عبد الحميد على هذا الإسناد: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: 

أخرجه البزار في «مسنده» (1/ ق:/57) من طريق شعيب بن أبي حمزة عنه به. 

قلت: وعبد الله هذا ثقة؛ كما فى «التقريب» .):٠١5/١(‏ وشعيب ثقة؟ كما فى 
«تهذيب الكمال» للمزي (018/17). 

وتابع شعيباً عن أبي حسين: إسماعيلٌ بن عيا 

أخرجه أحمد فى امسنده» (5/ 770): ثنا الحكم بن نافع عنه به. 

قلت: وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده» كما نصّصَ 
على ذلك أكثرُ من عشرين إماماً من أئمة أهل الحديث» منهم ابن معين كما في «الكامل» 
لابن عدي »)7584/١(‏ وأبو حاتم الرازي كما في «المجروحين» لابن حبان »)١74 /١(‏ 
والإمام أحمد كما في «العلل» رواية المروذي (ص:١5١)»‏ والبخاري في «التاريخ 
الكبير» .)77/0-7594/١(‏ وابن حجر فى «تعريف أهل التقديس» (ص:0)17» وهذه 
الرواية منها 

وذكر الدراقطني في «العلل» أن إبراهيم بن نشيط ومسلم بن خالد روياه عن ابن 
أبى حسين بهذا الإسناد. ْ 

وإبراهيم بن نشيط ثقة؛ كما في «التقريب» (1/ ك) ومسلم بن خالد حسن 
الحديث . 

وقد خالفهم جميعاً ابنُ سمعان وإبراهيم بن نشيط؛ فروياه عن ابن أبي حسين عن 
شهر عن معاذ. فلم يذكرا عبد الرحمن بن غَثُم . 

روأه ابن عبد الحكم عن أبن وهب عنهما به؟ كما في «العلل») للدارقطني 
(5/ /ا/ا). د 
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قلت: ابن سمعان -وهو عبدالله بن زياد ب بن سليمان بن سمعان المخزومي -قال 
فيه الحافظ ابن حجر في «التقريب» (رقم:١١7):‏ «متروك» اتهمه بالكذب أبو داود 
وغيره». 

اك اي و سي 

ذكر ذلك الذر لي فى «العلل» ل 

قلت: وميد بق عجلان فى تشفظه اكليم انبره فلا ينزل عن رتبة الحسن؛ قال 
ابن حجر في «التقريب» :)5٠١/0(‏ «صدوق» إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أي 
هريرة») . أما أبان بن صالح فقد قال فيه في «التقريب» /١(‏ 40): «وثقه الآئمة) . 

فالصواب رواية مَنْ روَى موصولاً مثبتاً ابنَّ نّم بين شهر ومعاذ. 

قال الإمام الدارقطني -رحمه الله- ذ في «العلل»ر (//71): «وأحسنها إسناداً 
حديثٌ عبد الحميد بن بهرام » وبر عيضن شير عون عو عاذ اه 

قلث: وقد تابع عبد الحميد -أيضاً- على هذا الإسناد: بن خالد: 

ذكر ذلك الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطني -رحمه الله- في «العلل» 
لال 

ومسلم بن خالد "وهو المخزومي؛ المعروف بالزّنجي- لا بأس به صدوق -إن 
شاء الله-. 

وتابع شهراً عن ابن عَنْم عن معاذ -رضي الله عنه- ثلاثة : 

الأول: عطاء الخراسانى. 

ذكره الدارقطنى فى «العلل» (7/8/5). 

وعطاء وثقه ابن معين » وأبو حاتم الرازي» والبخاري» والدارقطني» وغيرهم » 
وتكلم فيه البعض بكلام يسير» فانظر: «تهذيب الكمال» .)11١-1١9/7٠(‏ 

الثاني ايوم ان حرو 

أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير) ا - -7/4/ رقم لو وابن نصر 
المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )40/1/١(‏ -مختصراً 6 والدارقطني -كما في 
«أطراف الغراتت والأفراد» (5/ -)١594‏ و«المؤتلف والمختلف» (19408/:5) من طريق 
المبارك بن سعيد عن أبيه عن أيوب يه. 2 
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ِِ قال الدارقطني : «تفرد به المبارك بن سعيد عن أبيه سعيد بن مسروق عن أيوب 
ابن كريز عنه» . 

قلت: المبارك صدوقٌ» وأبوه ثقةٌ؛ كما في «التقريب» (رقمي:/177428741) 
على التوالي»؛ وأيوف ير كريز ذكره البخاريٌ في «التاريخ الكبير» 2»)47١/7(‏ وابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (50577/5)», ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

الثالث: عمير ب بن هانىء العنسي : 

رواه ابن حبان في «صحيحه» (رقم )2 والطبراني في (الكمرا 
)20 ٠/رقم 4)١17:‏ و«مسئند الشاميين» /١3/1(‏ رقم :077) حبأوله-» والبزار فى 
اامسنده» (١/77/رقم:!7)‏ من طريق علي بن الجعد -وهو في 0 
(رقم: 75179)-: أنا ابن ثوبان عن عمير به. 

وسندّة حسنٌ؛ من أجل ابن ثوبان -وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان-؛ فيه 
كلام يسيرء فلا ينزل حديثه عن رتبة الحسن؛ لذا قال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 51 5): 
«صدوق»»؛ وعمير هذا ثقة؛ كما في «التقريب» -أيضاً- .)98-97/5١(‏ 

فبهذا المتابعات يصح الحديث» والحمد لله . 

ثم وقفت على متابع رابع لشهرء وهو ابن شهاب الزهري : 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١51/50-74 /7١(‏ من طريق أبي المغيرة : 
ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم : ثني الزهري به -دون جملة الصمت-. 

قلت: وسنده ضعيف؛ عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» ضعفه أبو حاتم» وابن 
معين» وقال البخاري : «عنده مناكير»» وضعفه ابن حجر في «التقريب» (1للركةة). 

وللحديث طرق أخرى عن معاذ: 

الأولى: من طريق شعبة عن الحكم عن عروة بن النزال عن معاذ -رضي الله 


رواها أحمد في (مسنده» (5/ 007757877577 والنسائي في «السئن الكبرى») -كما 

في «الأطراف» (8/ »-)577١‏ وأبو داود الطيالسي في «مسئده» (رقم: 2070» وابن أبي 

شيبية في «المصنف» (785/6-/7/81 و55/9و١ .))8-/١‏ وفى «الإيمان» 
(ص: ”/ رقم: 2)١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» '٠(‏ )2 وابن أبي عاصم في 

«الزهد») (رقم : /ا) و«الجهاد» .)١06 /١(‏ 5 
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لهك ها ب ها هال أ لاإ ا اويا ا ارال أ جه بأ يفا 3189 هاي اخ اتن > سال فق ل قال مود و ١‏ مولح ها« جك و وا يأف "تدأو ١‏ جد ا هذا وار بيو > لوه لإا © ميقلا و 2 ته اها اها وها اا ابه 


- الثانية : من طريق الأعمش عن حبيب بن أبى ي ثابت والحكم بن عتيبة عن ميمون 
ابن أبي شبيب عن معاذ به. 

رواها ابن إن شيبة في «المصنف» )8/1١١(‏ و«الإيمان» (ص : 7/ رقم م6ة 
وهناد في «الزهد» (رقم : 2))05١9‏ واب بن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم 0 والحاكم في 
ا(المستدرك» (؟/ الل 51-517) والبيهقي في «السنئن الكبرى» (9/ 2)75١‏ والطاي 

في «المعجم الكبير» »)١55-١547 /7١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (27377/4: وابن 

نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ 0 والطبري في ااتفسيره) 
06 

قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين»! ووافقه الذهبي!! 

قلت: وفيما قالاه نظر؛ إذ لسعم ين عرد ومعاذ؛ كما قال الحافظ ابن 
رجب في «الجامع» (ص:2777): ومن قبله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
م/م وقد قال أبو داود : لم يدرك فيجوة بن أي تنبب عائعة: وعائشة تأخرت 
بعد موت معاذ نحواً من ثلاثين سنة» والأعيين روفيب مدلينان» لكن حبيباً توبع . 

والطريق التي قبلها منقطعة -أيضاًك- ؟ عروة بن التزال لم يدرك معاذاً؛ كما في 
«الترغيب» (5/ 47 ؟) -وانظر: «تحفة الأشراف» (8/ ,»-)5٠١‏ ثم إن عروة هذا قال فيه 
الذهبي : «لا يُعرف»» وذكره ابن حبان في «الثقات» (ه957/0١)2‏ وقال ابن حجر في 
«التقريب» (77/7): «مقبول» . 

الثالثة : عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عنه. 

رواها ابن حبان في «الصحيح» (رقم :1) و(صضص:5”-موارد)» وهناد في 
«الزهد» (؟/ ,.)2011-07١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» .)55/7١(‏ 

وننئدة ضعيفٌ ؛ فإنه نه منقطع بين مكحول ومعاذ» ومكحول مدلس؟؛ قال ابن حجر 

في «التقريب» (5”/ /717): (ثقةء فقيه» كثير الإرسال؟ أه. وقد عنعن ههنا. 
الرابعة : عن أبي سلمة عنه. 
رواها هناد بن السّري في «الزهد)» ,)078١/5(‏ والطبراني في «الكبير) 
(175/0) من طريق محمد بن عمرو: ثنا أبو سلمة به -مختصراً . 

قال المنذري في «الترغيب» (757/5): «رواه الطبراني بإسناد جيد» إلا أن فيه 

انقطاعا بين أبي سلمة ومعاذ بن جبل». 5 


قلت: وكذلك أعله العراقي في «تخريج الإحياء» (/ )١١١‏ بالانقطاع. 

الخامسة : عن عمرو بن عبدالله النخعي : ثنا أبو عمرو الشيباني عنه : 

رواها الطبراني في «المعجم الكبير» (١؟/7"‏ ٠/رقم‏ :© وابن البناء في 
«الرسالة المُغنيّة» (ص : 717) من طريق أبي أحمد الزبيري عن أبي معاوية عمرو بن عبدالله 
به -جملة الصمت-. 

وتحرّف في «معجم الطبراني» إلى : «ثنا طاهر بن أحمد الموسري: ثنا أبي»!! 

قلت: وهذا إسناد صحيحء. عمرو بن عبدالله هذا ثقة؛ كما في «التقريب» 
(رقم:”١٠51-ط:‏ دار العاصمة). وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» 
.)١١9-١١6/7(‏ وأبو عمرو الشيباني -وهو سعد بن إياس- قال هبة الله الطبري: 
لت ا . انظر: «تهذيب الكمال» 011١-٠ ٠(‏ 

قلق ولا يمكن القول -هنا- بن هله العطدق سوق 0 

يُقَومَيَ بعضها بعضاً - مع أن ضعقها غيرُ شديدٍء لأن الانقطاع وقع فيها جميعاً في طيقة 
واحدةٍء فيمكن أن 0 التابعييٌ الواسطةٌ واحداً في كل هذه الطرق. فترجع حيتد كلها 
إلى طريقٍ واحدةٍء لا يُعرف تابعيّها عَيْناً ولا حالاً! فمن صحّحه من الفضلاء بهّذه الطرق 
ع يا فقد وَهمء أو لعله لم يتنبّه لهذا. 

هذاء ولفقرة الصلاة والجهاد طريق آخر: 

رواه أحمد في «مسنده» (0/ 020715 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )١155‏ من طريق 
أبي بكر بن أبي مريم: ثني عطية بن قيس عن معاذ بن جبل أن رسول الله كله قال: 
«الجهاد عمود الإسلام. وذروة سنامه» . 

قال شيخنا في «الإرواء» (7/ :)١1٠‏ «وهذا إسناد متصل» ورجاله ثقات غير أبي 
بكر -وهو ابن عبدالله بن أبي مريم الشامي-. وهو ضعيف؛ لاختلاطه» وقد أخطأ في 
متن الحديث؛ حيث جعل «عمود الإسلام) وصفاً للجهاد -أيضاً- » بينما هو في الطرق 
المتقدمة وصف للصلاة فقط». 

قلتُ: وقد أُعِلّ -أيضآ- بالانقطاع بين عطية ومعاذ. 

وللمزيد انظر: «علل الدارقطني» (5/ /ا/79-1)» فقد أطال وفصّل -رحمه الله-. 

ولكت دمن قترائع اديه عو هق رقيات منها : 

ما رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص : 00) -مختصراً والحاكم في - 
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تارك الصلاة 
© فحظّ المرء مِنْ دينه عَلَى قَدْر حَظهِ مِنْ صَلآَتِهِ ورغبته في الإسلام» وخ 
له على قَدْر رغبته في الصّلاة وحَبّه لها . 


© وهي دعامة كل الأديان؛ فقد كانت أقُدمَ عبادة فرِضَتْ على بني 
الإنسان» ولم تَحْلُ منها شريعة مِنَّ الشّرائع السّمَاوية», وكلّفَ اله" بها جميع 
الرْسَلٍ والأنبياء» وقامُوا هم بتبليغها إلى أقوامهم. وحَقُوا عليها ورغَبُوا فيها؛ 


- «المستدرك») (7857/5-/1م8؟) -مطولاً- من طريق ابن وهب: أخبرنى أبو هانىء عن 
عمرو بن مالك الجَنّي عن فضالة بن عبيد عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- 
مرفوعا به. 
وفي آخره زيادة : «فمن كان يمن بالله واليوم الآخر فَليقُلٌ خيراً أو يَسْكّت عن 
شر قولوا خيراً تغنمواء واشكتوا عن : شر تَسْلموا». ا 
قال الحاكم : (صحيح على شرط الشيخين» ! ووافقه الذهبي!! 
قلت: فيه نظر؛ أبو هانىء -وهو حميد بن هانىء- لم يحتج به البخاري في 
«الصحيح». بل في «الأدب المفرد»» وهو من رجال مسلم وحدهء وقد قال فيه أبو 
حاتم : «صالح»» وقال النسائي: «ليس به بأس»., وقال الدارقطني: «لا بأس به»» وكذا 
قال ابن حجر في «التقريب» .)١ 7 /١(‏ 
وعمرو بن مالك -وهو أبو علي الجنبي- لم يحتج به البخاري ولا مسلم في 
«صحيحيهما»» بل أخرج له 0 7 «الأدب المفرد)» وهو تق كما في «التقريب» 
(87/9)» فالصواب أن السند حسَر 
ا اليَسَّر وغيرهما. 
والحديث صكّحه الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين» (5/ 89-ط: عبد 
الرحمن الوكيل)» وكذا كنا الألبانيٌ عدا الت في (صحيح الترغيب والترهيب» 
(رقم :78/ا- ط: مكتبة المعارف)» وهو آخر كتاب تكلم فيه الشيخ على الحديث». 
بخلاف «الإرواء» (رقم: 7١51)؛‏ فقد حكم هناك بضعف الحديث سوى جملة الصلاة 
والجهاد.» فحسنها بطريق أحمد (0/ 5 7؟) المذكور قبل قليل» والله تعالى أعلم . 
ثم سأله أخونا إسلام بن صالح المصري عن هذا الحديث» فأفاده أنه يقول الآن 


١9 000 
مقدمه‎ 


0 الت 0 2 على هات الفضائلٍ 0 الأخلاق 
كالصّلاة . 

© فقد جاءً على لسن إبراهيم -عليه 007 داعياً ركه علَّ وجلّ: ## رَبَ 
بعلن مُقيمَ الصَّلوةَوَمِن دْرَسَقٍ رسا وَتَقَسَلْ دعسآء4 [إبراهيم : .]14١‏ 

ولمّا ترك زوجّتة هَاجَرَ وابْنَهُ إسماعيلَ -عليه الصّلاة والسّلام- عند البْيتِ 
الحَرَام قال: «# ويا إن أسَكَنتٌ من ذرَيق يواد عير ؤى ددع عِندَ بيئِكَ المحرم ربنا 
لقيش القكرة بعل تين م ألنّاس تموكة لبهم وأرزقهم من التَمَردتٍ و 
ون [إبراهيم : /77]. 

© وقال تعالى في شأَنِ إسماعيل -عليه السّلام- : « يكن يأ 
كرد وان عند ري مرضي [مريم : 56]. 


2 ع ده مدو عي اس سام ساح سلسم 
ا امار ويعقوب: وهم أيمَة يهدوت يا نا وأوحينا 


1 


مر َعَم الصَارة 


سم ص ل حك رس لا ل 2 
فِمَلَ الْحَيرتٍ وَإِقَامَ الصَلرةَ وَإِسَآءَ الركروَ وكانوأ لنا عدن » 
0 


وأخبر سبحانه عن شُعَِبٍ -عليه السلام- أنه كان يُصَلي؛ وأن قومه قالوا 
له: # يتشُعيث أصَلؤتلك تَأمروك أن يَعَركَ مَا يحَمْدُ ءَابَآوْئا أو أن مَل ف أَمَوِمَا 
مَا نموا إن لت الكليغ اَليَضِيدُ4 [هود : 41]. 

© وقال جَلَّ ذكره مخاطباً نيه موسى -عليه السلام-: 9 إن أَنا أله لا إله 
و [طه: »]١5‏ وقال: # وَأيِمَجَ 2 

5 17:1 لتووكا بين يو ونوا لتك فنا راقبا المتارة وتشر 
اه لل له 


-_- 


0 


تارك الصلاة 
© ووصّى بها سبحانه نيه عيسئ -عليه السلام-؛ كما جَاءَ في القرآنٍ 
الكريم على لسَّان عيسى: # وَجَعَلَن مبَارَك أبن ما حكنت وَأَوْصن بالصَّلرةٍ 


ل ارح ير 


رص ره 2 ذز كر 
والإحكرزمادمت حيًا» [مريم:١؟].‏ 
© ونَادتِ المَلائَكَة مريم بت عِمْرَانَ» ووصّتها بالصلاة. فقالت: 


0 


يمرم أفن لِريكِ وأسجرى ورك مع الاكيرك 4 [آل عمران : 17]. 


© ولما أَحَدَ الله تعالى مِيثاقٌ بني إسرائيل؛ كانت الصَّلاةَ من أهم عتّاصره 
ومّواده؛ كما قال سبحانه: ل وَإِذْ أَحَذْنَا متاق بن سر يل لا سَنْمْدُونَ إلا ) 


#عر ل سه 5 م 7 214 سا لول سار رم ا ال 

نتن إحسانًا وَذى الْشَرَق وَالْيَكَدئ والمستحكين وقولوا لتايس حُسَمًا 

وَأَضِمُوا الصَصلؤة وَءَاتُوأ أَلرَكَرةٌ * [البقرة: 87]» وقال: # وَأَقِيمُا الصَّلَوةَ 

انأ لَك وأركمُوأ مع ألكييت» [البقرة: '4]ء وقال: « وما أَمركأ إلا لِيَعبدُو ا 
س كير صاس سس 


هلهال تك موا اللو ويا ةدك بن لم4 [البنة : ه]. 


م سير 


للاخ 


١ 


١ 
اللا‎ 


َ « وآمَرَ جَلَ شأنُ نيته محمداً يل أن يَأْمْرَ أهلهُ بها؛ قال تعالى: # وَأمرٌ 
أهلك بِالصَّلوةَ وَاصَطيرٌ ليها [طه: 177 ]. 


© وهي أكثَرُ الفرائض ذِكْرَاً في القرآنٍ الكريم» وَتَنوحَ ذكرُهًا: فتارة يحُصُّهًا . 


بالذَكْر؟ كقوله تعالى : ل وَالْدبنَ تكوب يالكلب وَأقَامُوأ آلصَلؤة إن لَاْضِيع لجر 


َلْصَلِحِنَ 4 [الأعراف : »]117٠١‏ وتارةٌ يقرنها بالزكاة؟ كقوله تعالى: © وَأَقِيمُوأ 
لصََوة وَءَانُوا ألدَكَوْةَ 4 [البقرة: »]١١١‏ وتارةً يُْرِنُهًا بالصَّيْر؛ كقوله تعالى: 


واستستر ا الكين: والقترة 4 [النقرة :48 ]2 .وتارة يرنه التقلق توه 
تعالى: 9 قُلْإِنَّ صَلَاقٍ وَمْسَيٍ وَيحَاىَ وَمَمَاق يله رب الْملِمِينَ4 [الأنعام : 177], 
وقوله سبحانه: 9# فصل لريك وأنحر #4 [الكوثر: 7]» وتارةً يفتبَحْ بها أعمال 
لير ويختمهًا بهاء كما في قوله تعالى : عَدَ لح المؤمئُون. الهم ف صَلَاوم 
دو وي رصخ ل برس 


0 : 270 مع بير 50 ب عله يج ل يي ره 
حسعون . والذين هم عن اللغر معرضوت . وَالّْذِينَ هم لِلرَّكُروَ مََعِلُونَ . 


ا 


مقدمه 


1 


اهم جه حَفظُون. لاع أيهم أوما ملكت أيهم 3ق 5 
ملوفر: تمن تق وَرَآَلِكَ ولك هم الاو . ادن هر يوه 
وو مم دم 


عون . وَاِينَ هر عل صَلوَعومَ يفظن . ولك هم الْوروونَ . ألّذيرت يَرِثُونَ 
لْفْردوسَ هم فِبَا حَدلِدُونَ4 [المؤمنون: .]١١-١‏ 


© وهي أَوَلُ ما افترضَ الله جل شأنّهُ مِنَ العبادات؛ فإنَّ وجَوْيَهًا كان قبل 
وجوب الزكاة والصيام والحجح . وقد فرَضهَا الله تعالى على نيه و من فاق 
سَبْع سماواتٍ ليلة لإسْرَاء والمعْرّاج» من غير واسطة؛ إشارةٌ لعل منرلَيهًا 
وَسَمُوة مكاتتهاء وعِظّم شَأَنِها وكانث حَمْسِينَ صلاةً أولَ الأمرء فما زال النبيُ 
يسأل ره التخفيف ؛ حتى وَصَلَتْ خمسَّ صلوات» قال جل شأنه : *# ما 
ل و 1ك 


يدل القول لدى وما أنأ بطل مير هي خمسٌ في العمل . وخمسون في الأجر 
والثواب»”"" . 


© وهي واجبةٌ على كل مسلم بالغ عاقل؛ ذكراً كان أم أنثى» حرأ أو عبداً 
غنياً أو فقيرأًء مقيماً أو عباتا مها روفاك للا اشتقط الل ع 


المريض ما دام عَقَلَه ثايتاً حتى الموت,ء لا كما يزعم أهل البدع 07 


© وهي واجبة في اليوم والليلة حَمْسَ مَرَاتِء بخلاف غيرها من بقية 
الأركان؛ فإنَّ منها ما لا يَجبٌ في العُمْرِ الاهرة واحدة -كالحج-؛ واف كل 
0 وانحدة -كالصيام- ؛ قال كله : كرد صَلَوَاتِ ف في اليم واللبئلقو27 . 


000 انظر: «صحيح البخاري) (رقم 2075١17:‏ واصحيح مسلم» (رقم: .)١17‏ 
640 انظر ما سيأتى (ص:7١١-0١1).,‏ 
متفوٌعلئه: 
رواه البخاري في «صحيحه» (5/1١٠-فتح)ء‏ ومسلم في «(صحيحه)ا 
(/159-1557- نووي). وغيرهما من حديث طلحة بن عبيدالله -رضي الله عنه- . 
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حكم تارك الصلاة 
© وقد بَلَعْ مِنْ عِنَايةِ الإسلام بالصّلاة أن مر د بالمُحَافَظَة عليها في الحَضَرٍ 
والسَّفْرِء با ورك فقال جل شأنه : # حَفِظُوأعَلَ لم لكوت والصسكرة 


بشع يوا أيه كتين ون حِفُْمْ وَجَالا أو يكبن فَإدَآ م كاد كُرُو امه كما 
عَلْمَحكُم ما لَمْ تَكونوأ عمو أْتَلمُوَيت* [البقرة:779-1778]» ورخّصَ فيها ما لم 
يرخص في غيرِهًا حتى لا يبقى عُذْرٌ لمُعْتدْرٍ يعتذرٌ به عن عَدَم إقامَيهًا: 
- فرخّصَ لِمَنْ فقدَ الماء أو عجر عن استعماله أن يصلَيَ بتيمم؛ قال 
ا واد كم جُنها اموأ كك تمك عل سَمَرِ وجا أَحَد مَنَْ 
ا ب لت صَعِيدَا طِيّبًا فأمسحوأ 
5 وَأَيدِيكُم يَنْدُمَا 0 بيذ أده ليَجْصَلَ عَقِحكم يِنْ 11 
ل وَلِمِْمَنهَمَتَمُ مَنَتَوُعيِخ شََسطْ تق ونت> [المائدة:5]. 


- ورخص لِمَنْ عجر عن القيام في الصّلاة أن يصلّي قاعداء فإن عجرٌ عن 
الفعود صلّى على جَنْبِء كما صّحَّ عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- أنه 
قال: كانت بي بواسير» فسألت الب كل عن الصّلاةء فقال: صل قَائْمًَ فَإنْ 
لم تشتطع فََاعِدَاء فإنْ لم تَستَطع فَعَلَى جَدْب) د 

وك كان كل يأمر تراه ووسلة أن يبدؤا بالدّعوة إليها بعد الشهادتيْن؛ 
فقال لمعاذ: «سَتََ ني قَوْمَاً أل كتاب. مَلِيكُنْ أو ما تَْعُوهم إل شَهَادَةُ أن لآ 
ِل إل الله وأ مُحمّداً سول اللّه» وَأ الله فَرَضّ عليه حَمْسَ صَلواتٍ في ذ 
اليم والليلة»9؟ . 


للك رواه البخاري في (اصحيحه» (رقم : 11117) من حديث عمران -رضي الله عنه- . 
ف متمق صلكة: 

رواه البخاري في (صحيحه» (رقم : 606 ومسلم في «(صحيحه) (رقم:19) 
من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- . 


مقدمة اا 


31 ع م شر صلا 00 5 1 
© وهى آخر وصيّة وصّى بها رسول الله كل وهو يَلفظ أنفاسّه الأخيرة في 
2 مم ض :6ه يه يه 2 2 ه ظوس 2ه 
مرصن مودة» فكان يقول : «الصَّلآة الصَّلآة» وَمَا مَلَكَتْ أيمانكة)7' . 


0 حَدِيتُ صَحِيحٌ : 

رواه الحاكم في «المستدرك» ("/ لاه). والطحاوي في «المشكل» (5/ 770), 
وغيرهما من طرق عن سليمان التيمى عن أنس بن مالك -رضى الله عنه- قال: كان آخر 
وطنة رسول الله كله تحن حضرة الموت :0 .(فذكره)» وزاد أنين: 

«وما زال يغرغر بها في صدره» وما يفيض بها لسانه» . 

قال الحاكم : «قد اتفقا على إخراج هذا الحديث» وعلى إخراج حديث عائشة : 
آخر كلمة تكلّم بها : اللهم! الرفيق الأعلى». ووافقه الذهبي. 

قلت: وفيه نظر؛ إذ إنهما لم يخرجا حديث أنس هذا. وسنده صحيح» رجاله 
رجال البخاري 

أما حديث عائشة؛ فقد رواه البخاري في «صحيحه) (رقم: 4215577 ومسلم في 
ااصحيحه) (رقم: 2)711515 وغيرهما. 

وهذا الحديث رواه -أيضاك: أحمد في «مسنده» (7/ 401١17‏ والنسائي في 
«الكبرى» -كما في «التحفة» (رقم :© وابن ماجه في (سئنه» (رقم؟/2)75191 وأبو 
يعلى في امسنده) (رقم خرف والطحاوي في «المشكل) (5/ )2 وفي (شرح 
المشكل» (؟5١2)55‏ وابن حبان في «اصحيحه» (رقم :7 موارد)» وابن سعد في 
«الطبقات» (7/ 707) من طريق سليمان التو عر كاده عن أسن يه 

قلت: فزاد بين بين التيمي وأنس قَتَادَة ورجاله ثقات.» وحسّن إسناده فيكيا أبو 
عبدالله المغربي -رحمه اللّه- في «فضائل الأعمال» (117/51/1). 

ثم رواه ابن سعد في «الطبقات» (7507/5). والطحاوي في االمشكل» 
(4/ 7310) من طريق وكيع عن الثوري عن سليمان عمن سمع أنسا عن أنس به. 

قلت: وهذا الإسناد ضعيف ؛ لوبهام الراوي عن أنس» ولعله قتادةء والله أعلم . 

وللحديث شواهد.ء منها: 

-١‏ حديث أم سلمة -رضي الله عنها- مرفوعاً به. 

أخرجه أحمد في امسنده» (1/ 0073717211 والنسائي في «الكبرى» كما في 
«التحفة» (١1//ا/‏ 5 1816), وابن ماجه في «سئنه» (رقم: 202١870‏ وعبد بن حميد - 
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دفي «المسند» (رقم: ,)١0557‏ وأب3 يعلى في المسنده» (رقم:2)19751 والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (/ا/ ,)5١6‏ وابن سعد في «الطبقات» (5/ 22505 والبغوي في شر 
السنة» (رقم :5516 كلهم من طريق همام عن قتادة عن أبي الخليل عن سفينة عن أم 
سلمة به. 
قال البوصيري في «المصباح» :)014٠/١(‏ «هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين) . 
قلت: هو كذلك. إلا أن قتادة مدلس وقد عنعن! 
وأخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 2©» والطحاوي في «المشكل» 
م موف -777) من طريقين عن قتادة عن سفينة عن أم سلمة به. 
-١‏ - حديث علي -رضى الله عنه- مرفوعاً به. 
أخرجه أحمد فى «مسئله» :)78/١(‏ والبخاري فى «الأدب المفرد) 
(رقم :22») وأبو داود في اسننه) (رقم :24 وأبو يعلى في «مسئله» 
(رقم :29 والبيهقي في «السئن الكبرى» )١١/4(‏ من طريق محمد بن الفضيل عن 
المغيرة عن أم موسى عن علي به. 
قلت: وسنده حَسَنّ كما قال شحنا أبو عبدالله المغربي في «فضائل الأعمال» 
/١(‏ 1ك خلافا لِمَنْ تَدَيّبَ قبل أن يسَحَصرَ ,: يتخصرم ! الوطاة ل رك يش !! وقال: «لا يمكن 
القولٌ بتحسينه»!! . 


ومحمد بن الفضيل وثقه ابن معين» وابن ن المديني» والدارقطني» وغيرهم» وقال 
أبو زرعة : «صدوق» . وقال أبو حاتم : ا وقال الات اليس اراس 6 ولخضن 
خالة أبن حجر فقال: «صدوق. عارف. رمي بالتشيع». انظر: «تهذيب الكمال» 
(293/75). و«التقريب» (؟9/5١5).‏ 

أما أم موسى هذه -وهي سُرّية علي رضي الله عنه- فقد قال الدارقطني : «حديثها 
مستقيم » يخرّج حديثها اعتباراً» . ووثقها العجلي بقوله: اكرقية تابعية» ثقّة»)» وقال ابن 
حجر في «التقريب» (0777/5): «مقبولة». أي: إن تُوبِعَتْ» وإلا فضعيفة. وقد 
توبعت : 

فروى أحمد في «مسنده» /١(‏ كان كاري الل الو 
عن علي به. 


0 30> 
معهذدذمه 


©ه وهي صِلهٌ بيْنَ العَبْدٍ وربّه جلَّ وعَلاء تقف بين بِدَيْهِ سبحانه وتعالى 
ناجيه ويُنّاجيك» تَدْعُوهُ فيَسْمع لدُعاتك؛ كما في الحديث القدسي'' الذي 
اوه النبيّ كك عن ريّه جل شأنه : «نَسَمْتْ الصَّلاة يي وَبيْنَ عَبذِي نصفَين» 
لدي مَأ مَا سَأَنَّء فَإِدَا قَالَ : «الكمد َه رب العتلميت». قال مدي 

عَبدِي. وإذا قال : « الَحمْنٍ ليحي »؛ قال الى ل في َإِدذَا قَالَ : 
«مدإك نوم لين » قَالَ: مَجَدَنِي عَبْدِي -أوْ قَالَ مَرَةٌ: فَوض إلى 
عيدى-. فَِدَا قَلَ: < إِنَاكَ د تك 4 قَالَ : :هذا بي 
وبين عدي ولعَبدِي مَا سَأَلَ. فَذا َال < ( أهرنا لصررط أ المستفتر صر 17 
ليس أنعنت عَلهم عر لصوب عَلهم لا الصا لين»4؛ قَالَ: هَذَا 
لعبذي. ولعبدي ما ص27 . فمن ضِيّعَها فقد انقطعث صلءه بريه جل وعلا. 
© وهي مَاحَيَةٌ للذنوب والخطايًا كما يمحُو الما وسّخ الثوب والبدن؛ فقد 


قال النبيئٌ يك لأصحابه ذات يوم: «أَرََيْتم لو أن تَهْرآ يباب أَحَدِكم يَعَْسِل فيه 


قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ نعيم بن يزيد هذا مجهول كما قال أبو حاتم الرازي» 

ه. انظر: «تهذيب الكمال» (549/79)» و«تقريب التهذيب» .)31١/5(‏ 
0 والحديث القدسي: هو ما رواه النبئئ كِهِ -بلفظه هو- عن ريّه جلّ وعلاء 
بقوله: «قال الشمى أو: «يقول الله». أو: «قال ريّكماء أو: «يقول ربكم). أو : 
«أوحى إلى الله». أو ما أشبه ذلك. 

وتاره يكوه بواشطة ريل عليه البياوم وتارة بالإلهامموثارة بالعنام» وعير ذلك. 

ويسمى بالحديث الإلهي» والحديث القدسيء والحديث الرباني. 

وقد ذكرت تعريفه بتوسع» والفرقٌ بينه وبين الحديث النبوي من جهةء 
وبينه وبين القرآن الكريم من جهة در ى في مقدمتي لشرح الحديث القدسي “5 عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي* لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-» فليرجع إليه من 
شاء البسط . 


0( رواه مسلم في «صحيحه) (رقم: 20596 وغيره من حديث أبي هريرة -رضي الله 
تعالى عنه-. 
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دري - بو در سه لم 2 00 و 6 

كل يَوْم حَمْسَ مَرَاتِ هل يبقى من درَنه شيء»؟ قالوا: لا يبقَى مِنْ درته 

شئْء . قَالَ: «فَكَذَلِكَ مَثْلُ الصلواتٍ الكَمْسء يَمْحُو الله بهن الْخَطَايَاو7" . 


وقال -أيضا- في فَضْلها: «الصّلَّواتُ الْكَسْن وَالْجْمْمَةُ إلى الْجُمْعَة: 
وَرَمَضانٌ إلى رَمَضَانَ مُكَفِراتٌ لما بينَهُنَ ذا اجشبتٍ )292 ”3 . 

© وهى مطهرة ة من الأخلاقٍ الدنيئة» والصَّمَاتِ القبيحة؛ كما قال جل 
شأنه : <« #إنّ اتح حُقَ مَذْوًا. ٠‏ امه أل وها .امه يمنا . إل 


[ه تر له 


لْمَصَِينَ ٠‏ السَهُْمَ عل صَلَاومْ و4 [المعارج 2]71-١19:‏ فَلَمْ يَسْتكْن ريّنا أحداً 
مِنْ جِنْسٍ الإنسان إلآ المصلية: 


© وهي مانعة صاحبها من ارتكاب ادي والدّنوب؛ لآنه إذا قَامَ بين 
د يجان خاشعا 0 ل مُسْتشْعراً هيبة ربّه جل وَعَلاء 
خائفاً 7 تقصيره في عبادته كل يوم خمسن مرّات؛ عَصَمَهُ ذلك عن اقْتِحَام 
المناضي. والامتناعٌ عن المعصية فرضٌ» وفي ذلك يقول ريّنا جل جلالة: 


63 لعفو غلك 

رواه البخاري في (صحيحه) (رقم :058). ومسلم في «صحيحه» (رقم:/551), 
وغيرهما من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

قال الإمام ابن العربي -رحمه الله-: «وجه التمثيل أن المراد كما يتدنس بالأقذار 
المحسوسة بده وثوبه» ويطهره الماء الكثيرء» فكذلك الصلوات تطهر العبد من أقذار 
الذقوب عن ل نبقى له ذنياً إلا أسقطته وكفرته». 
00( واه فط فى لماح زرك ١‏ 16 )زمن سوك ايعو اوقل الات 
فرق انظر نحو ما سبق في المجموع الفتاوى» 0-6 مة) لشيخ الإسلام» 
واحكم تارك الصلاة» للومام ابن القيم (ص:١2)"7-7,‏ و«فقه السنة» (١/48لا-9/9)‏ 

يخ سيد سابق » و«أكمل البيان في معنى الإسلام والإيمان والإحسان» (ص : 14-6), 
و«الأربعون المنبرية» (ص:١55-5).,‏ كلاهما للأخ الحبيب المفضال الشيخ عبد العظيم 
بدوي -حفظه الله ورعام-. و«صلاة الجماعة» للدكتور صالح السدلان» (ص:5١-6١).‏ 


5000 37> 
مقعلمه 


222 ساك ه ممر يه هده لع لس صك ع إل ص لس سس 0 ا 
« وَأْتِمِ الصَلَرهَ طرق ألئََارِ ورُلَمًا منَ ليل إِنَّ الحستنتٍ يِذ هبن السّيَِاتٍ 4 
كود 0 0-7 -أيضاً- : ا إربب 2 تَنْق عن 


© وهي تور اسل ونجاة له 9# بوملا »> يوم م # يعض ألا 
ل ٠ه‏ و مس 


لظالم 
عل يديد تق لدت الور سي يوم يَقُولَ # الْكافر يلتتني كنت 
4 ل لل آبُ24 وتكشّفٌ 


م 


كه صى ن حوره مور 


البواطن » © يوم يَف ألم من َه وَأ ويه ٠‏ وَصَحِيف وبنيه ٠‏ لحل أمرئيا نهم بوم مَيِل أن 
يه 4» 1 النبيّ 25 «مَنْ حَافَظ عَلى الصَّلاةٍ كانت ُ وو ورهاناء 
وَنجَاة يَوْم القيامة . ا فين ثور المؤمن وهات جات 


6 ريك 
رواه أحمد في «مسنده» »)١19/7(‏ والدارمي في «سئنه» »027١١7/5(‏ وعبد بن 
حميا في «المنتخ ب») (رقم 6" واإبن حيبان نئي ااصحيحه) 
(رقم »)١717:‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (9/5؟5١).,‏ والطبراني 5 المعجم 
الكبيره) -كمافي 0 الزوائد» .-)١97/١(‏ و«المعجم الأوسط» 
(737/71*/5» وابن بطة في «الإبانة» (587/7/ 8460) من طريق سعيد بن أبي 
أيوب : ثنا كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبدالله بن عمرو -رضي الله 
عنهما- أن رسول الله يكلِِةِ ذكر الصلاة يوماء فقال. . . (فذكره). 
قلت: وسندَهُ جيّد؛ كما قال الحافظ ابن عبد الهادي -رحمه الله- في «تنقيح 
التحقيق» ا عيسى بن هلال روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان 2)5١17/5(‏ 
وذكره ابن أي في «الجرح والتعديل» )١111١/74٠0/5(‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» ووثقه 0 في «المعرفة والتاريخ» ».)0١6/5(‏ وقال فيه الحافظ ابن حجر 
فى «التقريب» :)٠١4/9(‏ «صدوق». وقال الذهبي في «الكاشف» ل 
وقال الهيئمي في المح :)١977/١(‏ «ورجال أحمد ثقات»», وقال المنذري 
فى «الترغيب» :)55٠ /١(‏ «رواه أحمد بإسناد جيد) . 
(فائدة) : قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: «تارك المحافظة على الصلاة إما 
أن يشغله مال أو مُلْكه أو رياسئه أ تجارئه : فمن شَعَلَهُ عنها اله فهو مع قارون. - 


1 حكم تارك الصلاة 


© وقد مَدَحَ الله الذينَ يحافظونَ عليهاء ووَعَدَهُم بالْفرَْوْسٍ -أعْلى ميات 
الجنة-؛ فقال: 2 د ألم اممو أن هُمْ في صَلَاي حَشِعْوْنَ * إلى قوله: 
« أوْلَيِكَ هم الْوربُونَ . ازيرت يَرِثُونَ الْفِرَدَوس هُمْ فبَا نينو . 


0 ا ضَيعُونَهَا ولا يُحَافِظونَ عليهاء فقال سبحانه: # # خَلَفَ مِنْ 

بدي حَلْفُ أصَاعُوا ألصَكوةَ نبوأ تهون همَرَقَ يلَْونَ ك4 [مر م1 ]. و(غيّ) 

هذاء قيل: إنه واد في أَسْفل جهنم» يسيل فيه دم وقْحُ وصّدِيدُ أَهْلٍ الثارِِ فما 

شد د هَوْله! فاع طَعُمّه ! ونا أشن ريما الى ...كز هذا لِمَنْ ضع 
لصّلاة؛ فإنَّ مُضِيّعَهًا لغيْرهَا أضيع”". 

© كما توعدَ سبحانه السّاهِينَ عنها بالْوَئّل والجحيم؛ فقال : فوسل 


م > روس سا وهو > كرس و د ماح سور 2 


الا . لين هم عن صَّلَاتهِمَ سَاهُون . لذن هم يروت . وبمنعون 
الْمَاعونّ [الماعون : 17-4 وقال -أيض]- : ا َه ٠.‏ إل 
أتتب اليون . في بَنتِ ساون . عن امن ٠‏ ككفي سَرٌ. فوا نك يرت 


7 بر سه سر صن حرسم 


مصَِينَ . كد َك م سكي . حكن عخوصٌ مم ْيِضِينَ. 00 والدين. 


5 


0 000006 04 


عه أتننألين. َمَا تَمَعهُم سَّمَعَةألشَّفعِينَ4 [المدثر :8 18-7]. 


فقد فد تدهم نحانة عا لابق وَلَامدَرُ. لواعة لسر . علتبا 


«١‏ لف عن يز جز لين 8 عل أيه وشت ونه ب أن 
عليهم في أَمْرِمَاء حتى قال عكلِلَه : ١ن‏ سين الرجَلٍ و ونير بين الشرئك والكفر 
تدك الصّلاق»50 . 


-ومن شغله عنها مُلْكهِ فهو مع فرعون» ومن شغله عنها رياسّته فهو مع هامان» ومن شغله 
عنها تجارثه فهو مع أَبيّ بن خاف». 

000 وانظر كلام شَبْخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله- الآتي (ص 167 .)1١‏ 

فق رواه مسلم في «صحيحه» (رقم : 2»)87 وغيره عن جابر -رضي الله عنه-. 


8 0037 هو 0-9 كش كل ممه ديه ٠‏ 0 الي 2000 
وقال -أيضاً : «مَنْ تَرَكَ الصَّلاة مَتعمّداً؛ فَقَدْ بَرَنَتْ منه ذْمّةٌ الله تعالى)”'' . 


رواه أحمد 2 «مسنئده) 2)57١7/5(‏ وعبد بن حميد في المسنده» (رقم -١1‏ 
المتتخب)» وابن السكن في «صحيحه) كما في «الإصابة» (5/ 47 ؟)-2 والبيهقي في 
«السنن الكبرى» ١/0‏ وابن نصر المرزري في «تعظيم قدر الصلاة» (؟/885)» 
واب د دمشق» /8١/117(‏ )2 وغيرهم من طرق عن سعيد بن عبد العزيز 
عن مكحول عن أم أيمن -مولاة النبيّ يكلهِ- مرفوعاً به مطولاً. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مكحول مدلس كما في «التقريب» (؟2)7178/1 وقد 
عنعن» ثم إنه لم يسمع من أم أيمن» كما قال ابن السكن» والبيهقي» والهيئمي في 
(المجمع) (١46/1؟5؟),‏ 00 في «الترغيب» رهم ). 

وقال ابن عساكر عقبه: «وقد روي من وجه آخر مرسلاً» . 6ه 
صاعد: ال بن الحسن: أنا سفيان بن عبينة عن يزيد بن جابر قال: 
مكحولا بقول: .1( فلك موض ةك 

قلت: ولك طن . وله طريق آخر -أيضآ-: 

رواه ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (؟5/ 888) من طريق محمد بن 
إسحاق عن مكحول قال: 00 (ذكره مرسلا) . 

قلت: وسنده ضعيف؛ محمد بن إسحاق مدلس صدوق؛ كما فى «التقريب» 
[1861). وند حم هه . كن للجديت درامد» هه" 0 

-١‏ حديث أبي ذر -رضي الله عنه- مرفوعاً به. 

رواه ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (؟888/5) من طريق مكحول . 
عن وجل اغنه 4 

قلت: وسنده ضعيف كما هو ظاهر؛ لتدليس مكحول وعنعتته» وإبهام شيخه. 

-١‏ حديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه- مرفوعاً به. 

قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 510): «رواه الطبراني في «الكبير»)» وفيه 
بقية بن الوليد» وهو مدلسء. وقد عنعنه» أه. 

قلت: لم أقف على إسناده الآن» فإن كان كما قال؛ فيكون شاهداً لحديثنا هذاء 
وقد عزاه المنذدري في «الترغيب والترهيب» للطبراني فى «الأوسط)ء وقال: (لا بأس 
بإسناده في المتابعات . . وحسنه شيخنا في «صحيح الترغيب والترهيب» (رقم لط 
مكنة المعارف)» فهذا فيه على الأقل موافقة المنذري . - 


5 حك لك لص 


بهم فيهاء وَرَهَبَهُمْ مِنْ تَرْكِهَا وإِضَاعَتِهَاء فقال يكلِ: «مَنْ حَاقَظ عَليهَا 
كانت لَه ورا كن ]فاه وال محا عه لم كن ا ع 
ولا دولا تاق وكان يَوْمَ القيامَةِ مَعَ قَارُونَ وَهَامَانَ وَفِرْعَونَ وَأََيّ 0 


مر ب كشئة الصعان 'علهاء وضَرْبهم "عله إذا تاحوتف الكاشرة دل 
يحافظوا 11 فقال: « مروا أؤلادكم بالصّلاة وهم أ سبع سنين ) 
0 


الكبيرا للبراني ” 00 0 0 م 
ابن أبي مريم : سمعت حريث بن عمرو الحضرمي يُحَدتُ ث عن: معاذ به. 

قلتُ: : فتييّنَ لي خطأ إعلال الهيثمي له بعنعنة بقية؛ إذ إنه قد صّرَّحَ بالتحديث في 
الطريق الثانية» فالصواب إعلاله بأبي بكر بن أبي مريم؛ فقد قال الحافظ في «التقريب» 
(رقم : 791/5): (اضعيف » وكان قد سَرِقَ بيه فاختلط» . 

ولحديث معاذ طريق آخر: 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5 7”/ 1١‏ رقم ©» و«المعجم الأوسط» 
(رقم )0 ولمسئد الشاميين» (رقم 0 وابن نصر المزوزي فى «اتعظيم قدر 
الصلاة» (؟/840) من طريق عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بن حَلبّس عن أبي 
إدريس الخولاني عنه به. 

قال الطبراني : «لم يَرْو هذا الحديث عن يونس إلا عمرو بن واقد» ولا يُروى عن 
معاذ إلا بهذا الإسناد» . 

قلت: وسندهٌ ضعيف جدًاً؛ عمرو بن واقد هذا متروك الحديث؛ كما قال النسائي 
والدارقطني. وقال فيه البخاري: «ليس بشيء». انظر: «تهذيب الكمال» 
١ .)14-78/5(‏ 

ا الا -رضي الله عنه- مرفوعاً بنحوه: 

رواه الأصبهاني ذ فى «الترغيب» (رقم: )١19٠6٠‏ يسنك ضعيف » وعزاه المنذري 

في التوضب والترهيب؟ 1080/0 بصيفة امرض . 

يي 9 
010( يث حسَن. سَبَق تخريجه قريباً. 
ف ل 


7١ 0 
مقدمهة‎ 


أقول: ولمّا كان للصّلاة فى سدم هذه المنْزلة العالية» والمكانة السَّامِيَة 

ورهّبَ الشّارم من تزكهاء وتوعَدَ بالعذاب ضيه ذَهَبَ بعض أهلٍ العم 

-قديماً وحديثاً- إلى القول بكفْر تارك الصّلاة كفراً أ أكبر» واستدلُوا على ذلك 
ببعض النصوص الشرعيّة» من الكتاب والسنة النبويّة . 


قينا تلطفت ‏ البعضن الآخرُ في ذلك -لمًا رأوا مِنْ نصوص شرعيّة أخرى 
مفادُمًا أن تارك الصّلاة غيرُ خَارِجٍ مِنَّ الملّةء فَجَمَعُوا بينها وبين النصوص 
الأخرى التي ظَاهِرُمًا التكفير-؛ فقالوا: تارك الصّلاة مع إقراره بفرضييهًا 
فاسقٌ. مُرتكبٌ كبيرَةً من أكبرٍ الكبائر ؛ فإن إِنْمَهُ أعظم من إثم 3 ل النفس». 
وأعظم مِن إثم الزنا وشُرربٍ الخمرء فهو مُعَرَضَ لعقوبة الله 0 وسَخَطه 
ويخشى عليه من الرّدّةِ عن الدّينِ» واللحوق بالكفارٍ والمشركين» ومن الخرْي 
في النيا ويوم الدثينء فهو مَالِك إن لم ينْبْ يب إلى الله تعالى أو تتداركة رحمة الله 
ومغفرثةُ جل وعلا. 


فانظر -يا أخي - وقَاكَ الله شيَ الخزي والعَذّاب» انظ إلى حَكم تارك 
الصّلاة! إما أنه 2 0 كان عنده من الخير والأعمالٍ الصّالحة ما عنده-, 
وإما أنه فاسقٌ يُحْشَى من الكفْرٍ الخخبرء « وَريوأ جح عن أن ألَه بمو 
1 0 0 


010 قال صاحب «المغني» حر حمه اللّه-: 

«تاركُ الصّلاة إما أن يكونَ جَاحداً لوجوبهاء أو غيرَ جاحد؛ فإن كان جاحداً 
لوجوبهاء نظر فيه: 

فإن كان جَاهلاٌ به وهو ممّن يجهل ذلك -كالحديث الإسلام» والناشىء 
ببادية- ؛ عدف وجوبهاء وعُلّم ذلك ولم يُحْكمْ بكفره ؟ لأنه معذو”. وإن لم يكن مِمّن 
يجهلٌ ذلك -كالناشىء تخ المجلمينة في الأمصار والقرى- ؛ لم يُعْذْرٌ ولم يُقْبَلَ منه 
اذّعَاءٌ الجهل» وحُكِم بكفره. . ٠.‏ ولا أعلمٌ في هذا خلافاً. 


بصن 


حكم تارك الصلاة 


ونظراً لما ا على كم تارك الصّلاة -إن قُلنا بكمره- من أحكام 
شرعية ة دنيوية خطيرة : كسح يكاحم مِنْ زوْجته وتحليلها لغيره» فإذا الافتيع 
بها كان استمتاعه زنلٌ وأرلكدة منها بعل رِدَتَهِ لا ونون أولاداً شرعِيَين ) 
وسقوظط ولاق وتحريم و وها وتحريم ما ذَبَحَهُ بنفسه. وأنه 
فك قل إذا اند ستمرّ على ردت ولا يُعْسَّل؛ أنه لذ بطودة امار وهو كافث 
رشان عاه يرل 2 000 يُسْتغفرٌ له ولا يُدَعى له بالرحمة. ولا يُدْفنُ في مقابر 
المسلميةة ولا يرنه أقاربه. -ولا يُوَرث إن كان حَيّا وتاركا للصّلاة-» ومَصيرٌ 
مَالَهِ بَيَتَ مال المسلمين» وفي الآخرة يحرم م دخول الجنّهَء ويدخل جهنم 
ادا ب 


زا ليذ ده أركت: وق هذه الشالة بحثاً موضوعياء دون تَحَصّبٍ 
لرأي على الآخرء فجَمعث أله كل مِنّ القولين» وأَخَدث أناقشهاء فى 

كُلَّ دليل ما له وما عليه ل ا ل 
تارك الصلاة غير جاحدٍ لها مُسلم فاسق. يُحْشَى عليه من الرّدّو مُجْرِمٌ 
يحْشى عليه من العذاب الأليمء ألمي أ* كه الرحمة والمفرة"". 


- وإن تركها لمرضص أو عَجْزٍ من أركانها وشروطها؛ قيل له: إن ذلك لا يُسْقط 
الصلاة» وإنه يجبٌ عليه أن يُصلي على حسب طاقته -وإن ' تركها تهاوناً 0 دعِيَّ 
إلى فَعْلِهَاء وقيل له: إِنْ صلَيْتَ وإلاً قَتَلَنَاكَ . فإن صلّىء وإلا وَجَبَ قتله. . 

انظر: «المغني» (6/١ه"-‏ ط:هجر)ء و«المجموع» للنووي 0 -7). 
و«الذخيرة» للقرافي 17/0 5م). 
(9) انظر: «الضياء اللامع من الخطب الجوامع» (944/1”) و«حكم تارك الصلاة» 
(ص ”١:‏ ل ا ا -حفظه الله-. 
إفة وهذا هو قولٌ جماهير أهلٍ العلم -كما هو معلوم-. بل ة قد حَكَى بعضٌ الحنايلة 
قديماً إجماع أهلٍ العلم على ذلك» وقد قال به الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك بن أنس» 
والإمام 2 -رحمهم الله تعالى-؛ كما في «الأم» -1947-791١/١(‏ دار الفكر)» 5 


200 ردنا 
معدمه 


ثم قُمْثْ ببحث المسألة مرةً أخرى. لكن بحثا شَمَويَ مع عدد غير قليلٍ 
مِنْ أهلٍ العلم وطلبكء سواءً كان قائلاً بما أ أقولٌ به أو مُحَالِفَا» فما أجدٌ قَناعَتي 
إلا وقد زات مرة َل الأخرى بما يجح عندع ٠‏ فَعَلِمْتُ أنه الحنّ في هذه 
المسألة» فحمدث الله على ذلك وقلث: إن نَّ مِنْ تمام حَمْدِ الله تعالى أن أَنْشْرَ 


0 


ت تَتْ على أَقْوَى ما عِنْدَ أصحاب القولينٍ من أَدلَِء وذكرتها -كما سيأتي- 
ل يْسَرَةِ- إن شاء الله نم ناقشثُ أدلةً المخالف. وبينت كيف كة رجيا 
وصوات 5 ذهبتُ إليهء كل هذا باختصار- خصوصاً وأن هذه 00 يدي 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في حُكُم تارك الصلاة-؛ داعياً 
المولى سبحانه وتعالى أن ينهم بها إخواني المسلمين في مشارقٍ الأرض 
ومغاربهّاء فيقفف المُكفرُ ويتوب التارك. 


قَمَنْ أرادَ بشط المسألةٍ والتوسمَ فيها؛ فليرجع إلى كتاب «الصلاة وحكم 
تاركها» للإمام ابن القيم» ؛ ورسالة «حكم تارك الصلاة» لشيخنا العلاّمة 
ابن عثيمين» ورسالة «حكم تارك الصلاة» لشيخنا العلامة الآلباني7) 


- وامختصر المزني» مع «الحاوى الكبير» 2)١59-1١58/9(‏ و«المجموع ») للنووي 
»)١9- 0‏ و«روضة الطالبين» .)١57-١55/5(‏ و«مغني المحتاج» ا 


لرغرة ”5 و(مختصر الخلافيات» للبيهقي (؟/84/رة :)2 و«الدر المختار» لعلاء 
الدين الحصكفي مع حاشيته «رد المحتار» لابن عابدين 222 وامقدمات ابن 
رشد) (ص: ٠٠‏ 5 و«بداية المجتهد» 2.)97١/١(‏ شرح الخرشن» 21/1 
و«المغني» (7/ 707-794), و«فتاوى ابن تيمية» (9/ 277/1١‏ وانيل الأوطار» .)719/1١(‏ 
وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-؛ كما في 00 الله 
(ص : 01650)» و«الإنصاف» للمرداوي »)5٠7/١(‏ و«الشرح لخبي 1 
1/1 ونسبها إليه ابن الجوزي؛ كما في ات التحقيق») 11م ا 
وابن تيمية في كتاب «الإيمان» (ص 2000 وابن مفلح ذ في «الفروع ( 0 
و«غاية المرام شرح معي دري لأتهام؟ لعيد المحسن بن ناصر أل عبيكات 051/0 . 

للك ومِنَ العجب أنْ شكَك بعْضهم في نِسْبَتِهًا لشييخنًا الألباني -حفظه الله- -!! 


7 حكم تارك الصلاة 


وكتاب (افتح من العزيز الغفار بإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار» للأخ 
الشيخ عطاء بن عبد اللطيف أحمد -وقد استفدث منه» على ما لي عليه من 
بعض تحفظات-» و«الرد عليه» لممدوح ب بن جابر عبد السلام» والرد عليه: 
(فيضص من رب الناس بإبطال رد مملوع بن جابر من الأساس» لغطاء عند 
اللطيف -نفسه-ء إلى غير ذلك مما أل في هذا الموضوع . 


هذاء وقد يعترضل بعض الأفاضل على خروج هذه الرسالة في هذا 
الوقتِ الذي تهاونٍ فيه الكثيدُ من المسلمينَ بأْرِ الصلاة» فيقول: إن القول 
بعدم له الصلاة إفسادٌ في الأرض؛ لأنك لو قُلْتَ للناس على م 
فيهم مِنْ ضعْف الإيمان-: إن تَرْكَ الصلاة ة ليس بِكَفْرٍ [يُخْرِجّ عن الملّة]!! 
تركوهاء والذي يُصلّي لا يغتسلّ من الجنابة» ولا يسْتنجي إذا بال فيصبح 
الإنسانٌ على هذا بهيمة ليس همه إلا أكلٌ ورب وجِمَاعٌ فقط ! 

وهذا قد قَالَهُ بعضهم! فلهم نقول: 

إِنَّ كم الله لا بدّ من إظهاره وييانهِء ولا يجوز كتمانه وإخفاؤه عن الناس 
لِمثلٍ هذا المحظور؛ وقد قال تعالى: 9 إن لس يَكْتمُونَ مآ أَرلنا و ليت 
ني ما بَيّككَهٌ لئاس فى الْكِتَي أولَتيِكَ يلمح اله وَيْعَهْكُمْ الحو » 
[البقرة:69١].‏ 

قال اتناف او كينت ريه القت ف افسيرةة 1/10 هنا وعد 
شديدٌ لمن يكنّْدُ ما جاءث به اليْسلُ من الدّلالاتٍ الب على المقاصدٍ 
الصحيحة والهدي النافع للقلوب من بعد ما بَيّنه الل" تعالى لعباده في كثيه 
التي أنزلهًا على رَسّلِهِ . ...وقد ورد في الحديث المسند من طرائق قَّ يشدٌ بعضها 
بعضاً عن أبي هريرة وغيره أَنَّ رسُولَ الله يلِ قال: امَنْ سيل عَنْ عم َكتَمَة؛ 


4 ىع سم ع سا اجو 0 8 7 بلق 
الحم بوم قباد وام تون ار 
0 


)6 حَدِيتُ صَحِبحٌ : 

ورد من حديث أبي هريرة» وعبدالله بن عمرو -رضي الله عنهم : 

أما حديث أبي هريرة: 

فأخرجه أحمد فى المسنده» (9/ 00159750777 14ل لادلا, 2,490 
81 0208).: وأبو داود في «سننه) (رقم:7108). والترمذي في «جامعه' 
(رقم:75149)» وابن ماجه في «سئنه» (رقم: 2057١1‏ وابن 5 شيبة في «المصنف» 
(9/هه), والطيالسي في «مسنله) (رقم:5574), وأننو يعلين في «مسئده» 
(رقم:5787). والعقيلي في «الضعفاء» .)751//١(‏ وابن عدي في «الكامل» 
(5/ ١٠5١95641ه١)‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم») (265/1)». والخطيب في 
«تاريخ بغداد» (518/7) و«الكفاية» (ص:077). والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(2)577 والبغوي في «شرح السنة» (رقم: »)١4٠‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
11/1 و«المعجم الصغير) :4)١57861١١5656/١(‏ وابن حبان في 
«الصحيح» (رقم: 914)» والحاكم في «المستدرك» »)23١١/١(‏ والبيهقي في «المدخل» 
(5/5). وابن الجوزي في «العلل» »)٠١5 .٠١7.٠١7/١(‏ وغيرهم من طرق عن 
عطاء بن أبي رباح عنه به. 

قلت: وإسناده صحيح؛ كما قال الحافظ الذهبي في «الكبائر» (ص: ؟١5١).,‏ 
وصحّح الحديثٌ شيخُنا في «صحيح الترغيب» (رقم : 10١-ط:‏ مكتبة المعارف) . 

وأما حديث عبدالله بن عمرو: 

فأخر جه ابن حبان في اصحيحه) (رقم:95), والحاكم في «المستدرك») 
/١(‏ )ل والبيهقي في «المدخل» (01/5): وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
/١(‏ 5)» وابن المبارك في «الزهد» »)١١9(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (0/ 2079-18 
وابن الجوزي في «الواهيات» ,)49/1١(‏ وغيرهم من طريق ابن وهب: ثني عبدالله بن 
عيّاش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحُبلي عنه به. 

قلت: وهذا إسناد حسن؛ من أجل ابن عيّاش هذا؛ فإنه صدوق يغلط» أخرج له 
مسلم في الشواهدء كما في «التقريب» :»)517/١(‏ وباقي الرجال رجال مسلم. ويشهد 
للحديث ما قبله. وقد صحّحه شيحُنا في «صحيح الترغيب» (رقم: .)١١7‏ 


ل حكم تارك الصلاة 

نعم؟ هْنَاكَ مِنَّ الناس مَنْ إذا سَّمِعَ القولَ بأن تارك الصلاة غيرُ خارج من 
الإسلام!! تهاوَنَ في شأن الصلاق 0 على العلماة: والدّعاة أن يكرا ما 
تر لمم اشع لاحمو بها م وعقاب تارك الصلاة -من جهة أخرى-. 
وبذلك ةذ يُقضى على ما يُمْكِنُ أن ترب تب على بيانٍ هذا الحكم؛ فإنه كما يتهاون 
البعض عندَما يَعْلَمُ هذا الحُكم؛ أيضاً يُسْرفٌ الكثيرُ من الشباب في تكفير كل 
تاركِ للصلاة أو غير محافظ عليها لسَمَاعِهِ لمن يقول بتكفير تارك الصّلاة! 

فالصّوابُ -الذي لا شك فيه- أن بِييّنَ الحقّ في حكم التارك مع بِيانٍ 
عقوبة المتهاون المُتكاسل. 

- ألا ترى إذا وجِدَ مَنْ يُكَمّرْ تارك الزكاة -مثلاً- ويقول: هذا الحكمُ إنما 
هو سَّدَآً للذّريعة نهل الرافظة تفي قولهُ ونحنٌ لا نَرى تكفيرَ تاركها بغيرٍ 
جحُود لها؟! أم تُكِرْهُ -من جهة-» ونبيّنُ عقاب تارك الزكاة -من جهة 
أخرى-؟! لآ شك أنه الثاني. 

كوأيضا: رار -عياذاً بالله- الزناء كما هو الحَالٌ في بعض البلاد 
اليوم» فقال بعض مَنْ ينتسبٌُ إلى للم بكفْرٍ الزاني» زالتعدل على :للك 
بشيءٍ من النصوص التي ِمُفْرَدهًا قد تَسَاعِده على ذلك؛ واه أن هذا 
القول لا بد منه ليرتدع الناسُ ويَنْرَجرُوا عن هذا الفِعْلٍ؛ ٠‏ فهل نوافقَهُمْ على 


وقد ظن ابن الجوزي أن ابن وهب هذا هو الفسوي -أو النسوي-. 
فومّى الحديث جداً! وليس كذلك؛ فابن وهب هذا هو الإمام عبدالله بن وهب 
المصري المشهورء من أصحاب مالك. متقدم عن النسوي هذاء فإنه يروي عن يزيد بن 
هارون وطبقته . 

وروي الحديث عن جمع آخرين من الصحابة» بعضها ضعيف» وأكثرها بأسانيد 
واهية جداًء فأعرضت عن ذكرهاء فانظر: «الواهيات» لابن الجوزي .)1١0-97/١(‏ 


200 ا 
مقدمه 


قولهم هذا؟! أم أنَنَا نبيّنُ حكم الله تعالى كما يَظَهَرُ لنا مَعّ بيانِ عقوبة هذا 
الفْعْلٍ والترهيب منه؟! 

فهذه كتلكَ تَمَامَا لا فَرْقَ والله أعلم. 

هذاء وأرجوا الله تباركَ وتعالى أن كن فك رقت اللْمُواية وأرقت 
أَجِريْن على ما ذهبثُ إليه والله الهادي والموفّقُ للصواب. 7 

وإليك العرض المُوجز : 


نا 


حكم تارك الصلاة 
أولاً: أقوى أَدِلّة القائلينَ بَكُفْرِ تارك الصّلاة مُطلقاً: 
أ- الأدلة من كتاب الله تعالى: 


-١‏ قول الله تعالى في سورة التوبة: #قِإن تَابوأ وَأقامُوأ ألصَلوة وءَاتَوأ 
7 ل 2 عد وسور صا لظ 5 
الزكوه وِحْونُكُم في أَلرَيِنِ » [الآية:١١].‏ 

جد الدلالة من الآية: أن الله تعالى اشخرط لعزت" الأخكة يتنا وبين 
المُشْرِكينَ ثلاثة ةَ شروط: أن يتُوبُوا من الشرْكُء وأن يُقِيمُوا الصَّلاة وأن يؤتوا 
الزكاة؟ فإِن تآبوا من الك ولم يقيموا الصّلاة ولم يؤتوا الزكاة. فليسُوا بإخوة 
لناء ون أقَامُوا الصّلاة ولح ينوا الزكاة؛ فليسوا باحو لناء .. وبهذا عَلِمّ أن 


رك لصّلاة كف مخرج من الملّ؛ إِذْ لو كان فسْقَا أو كفراً دون كفْرِ؛ ما انتغت 
الأنحوة الدردة بك 1 


فإن قال قائلٌ: هل ترون كَفْرَ تارك إيتاء الزكاة كما دل عليه مفهومُ آية 

التوبة؟ 
.. الراجحٌ عندنا أنه لا يكف لكنه يعاقبُ بعقوبة عظيمة ذكرمًا الله 

تعالى في كتابوء وذكرها النبييٌ يل في سُئَيِه ومنها ما في حديث أبي 
هريرة -رضي الله عنه- أن النبيّ كل ذكر عقوبة مانع الزكاة» وفي آخره: 
2 5200008 وري ل 2 - 
١نم‏ يرَى سَبيلهُ إِمّا إلى الجن وَإِما إلى النآراء وقد رواه مسلم بطوله في باب : 
«إثم مانع الزكاة»”'2» وهو دليل على أنه لا يكَمُرُ؛ إِذ لو كان كافراً ما كان له 
سبيلٌ إلى الجنة . 


)01( (رقم : /941). 


م 


. 


مقدمه 


فيكون منطوقٌ هذا الحديث مُقَدَماً على مفهوم آية التوبة» لأن المنطوق 
مقدَّمٌ على | لمفهوم كما هو معلومٌ في أَصُّولٍ الفقه”" . 

.2 5 5 5 5 6 >> أن ءءء 421 21 

؟- قوله تعالى في سورة مريم: * # خلف من بعرم لف أضاعوا الصَّلَرْة 

بخ هوت َو يو حيّا. ام تاب وام وَل ًا وك دحلو 


ا 00 
. 


لَلَيَّهَ ولا يظلمون سَيعا» [الآية: 9ه-١1].‏ 
وجه الدلالة من الآية: «أن الله قال فى المضيّعينَ للصلاة» المتبعينَ ' 
للشهوات: 8 إِلَامّن تَابَ وَدَامَن4. فدلّ على أنهم حينَّ إِضَاعَتِهِم الصّلاة واتباع 
الشهوات غير مؤمنين»”'". وأيضاً: «قد جَعَلٌ الله تعالى هذا المكانَ (غي)) من 
النار لمّنْ أضاع الصلاة واتبع الشهوات» ولو كانَ مع عصّاة المسلمينَ؛ لكانوا 
في الطبقةٍ العليا مِنَّ الناره ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو في أسفلها؛ 
فإن هذا لين من أمكنة أَهْل الإسلامء بل من أمكنة الكفار» ". 
نسي الأدلة من سن رسولٍ الله عليه : 
-١‏ قول النبي كهّ: «إنَّ بين الرَجُل وَبيّنَ الشَرْكِ والكفْر تَوْكَ الصّلاقا”” . 
وجه الدلالة من الحديث: أنَّ النبيت يلل «عّر ب (ال) الدالة على أنَّ المراد 
بالكفر حقيقةٌ الكفْرء بخلاف كلمة «كمْر) منكراء أو كلمة «كمَرَ بلفظ الفعل؛ 
64١‏ انظر: رسالة «حكم تارك الصلاة» (ص:4-5) لشيخنا العلامة محمد بن صالح 
العثيمين -حفظه الله تعالى» ونفعنا بعلومه-. 
)2 المصدر السابق. 
[فوة من كتاب «الصلاة وحكم تاركها» (ص )5١:‏ للإمام ابن القيم - رحمه اللّه- . 


)2 رواه مسلم في ا(اصحيحه) (رقم: 175)) وغيره من حديث جابر بن عبد أبله 
-رضى ألله عنه- . 


1 حكم تارك الصلاة 
فإنه دالٌ على أن هذا من الكفرء أو أنه كَمَرَ فى هذه الفعْلّة» وليس هو الكفر 
المطلق المخرج عن الإسلام)30" . 

-١‏ قول الني كَله: «الْمَهْدُ الَذِي بِينَا وبَهُم الصّلاة فَمَْ تَرَكهًا قَقَذ 
كفر”"' . ْ ١‏ 

وجه الدّلالة من الحديث: أن «المراد بالكفر هنا المخرج عن الملَّة؛ 
لأنّ النبيّ كك جَعَل الصلاة فاصلاً بين المؤمنين والكافرين» ومن الععاوم أل 
مله الكفْر غيد ملةّ الإسلام» فمنْ لم باينا العية فهو من كاري 


ثم إن قوله كلهِ: العَهْدُ الذي بنا وبينهم» يؤكَدٌُ أنَّ المرادَ من كلمة 
[كمََ] الكفد الأكبث؛ إِذْ انب كل يتكلّم عن الفارق بين المسلمين وبين 
الكفار الحقيقين» ٠‏ ولم يكن يومئذ ة قومٌ يُطلقٌ عليهم على حدَة أنهم كفار” كفراً 
دون كفر ! 


ا قوله عَلِهِ: اسَتَكُونُ أمَوَاكُ َتَعْرفُونَ وترون َمَنْ عَرَفَ بريّء. 
مر من أَنْكَرْ سَلم وَلَكنْ مَنْ رضي وتَابَع» قَالُوا: أفلا الهم ؟ قَالَ: «لا؛ 
2" 


4- وقوله كو «خيارٌ نيكم الَذِينَ تبنم يكم ؛ تلود 
ل عَليهِم؛ وَشِرَارٌ أَئِمَيَكُم الْذِينَ ُقِضوتَهُم وَيِعِضونَكُم. 
وتلعَنُوتَهُم وَيَلعَنْوَكُم). قيلَ: يا رسول الله ! أفلا تُابِدهُم بالسَّيف؟ قَالَ: 


زفق رسالة 5 تارك الصلاة» (ص : 9) لشيخنا العلامة ابن عثيمين -حفظه اللّه-. 


زفهعم حَديث يث صحيح , سيأتي تخريجه (ص ,.)١ ١١-١١٠:‏ 
(0) رسالة ااحكم تارك الصلاة» (ص : 9) لشيخنا العلامة ابن عثيمين -حفظه الله-. 


5( رواه مسلم في «الصحيح» (رقم :) من حديث أم سلمة ة -رضي الله عنها- . 


١ 


معدلمه 


«(لا؛ ما أَقَامُوا فيكم الصّلد)2"30 , 


وجه الدلالة من الحديثين: أن مقاتلة الأمراء ومنابذتهُم بالسيفٍ علق 
بتركهم إقامة الصلاة» ولا تجورٌ -أصلاً- منازعةٌ الولاة وقتالهم إلا إذا أَنَوا 
0 صريحاً عندنا فيه برهانٌ من الله تعالى؛ لقول عبادة بن الصامت 
-رضي الله عنه-: دَعَانا رَسُولَ الله يل قَبايع)2 فَكَانَ فيمًا أخدّ علي : 
أنْ يعن عَلى لير وَالطّاعَةَ في مَشَطن ومَكْرهناء وَعُسْرِنا وَيُسْرِنَاء 
وََبَرَةٌ علا وَأَنْ لا تُتَازِعَ الأَمْرَ أَهْلهُ قال: «إلا أَنْ ثَرَوا كفا بواحَاً عِنْدَكُم 


- نا اء عى - 2 زهي 
من الله فيه برهان» 


وعلى هذا: فيكو تركهم للصلاة الذي عَلَقَ عليه النئٌ يل منابذتهم 
وقتالّهُم بالسيف كفراً بَوَاحَآ عندنا فيه من الله برهان»”" . 


فهذه هي أقوى ما استدلَ به القائلون من علمائنا -علماء أهل الس 
والجماعة- بكر تارك الصلاة كفراً أكبر مطلقاً. سواء كان جاحداً لفرضيّتهًا 
أو مرا لها. 


)01 رواه مسلم في «الصحيح) (رقم: )١1855‏ من حديث عوف بن مالك -رضي الله 


-متفق عل 

رواه البخاري في «الصحيح» (رقم:656١7),‏ ومسلم فئ «الصحيح) 
(رقم :) من حديث عبادة -رضي الله عنه-. 

والكفر البواح : هو الكفر الظاهر .الذي لا يحتمل تأويلاً. 
هرم انظر رسالة احكم تارك الصبلاة» (ص:١٠)‏ للعلاّمة الشيخ ابن عثيمين 
-حفظه الله-. 


5 


حكم تارك الصلاة 
ثانيا: أقوى أدلة القائلين بعدم كفر تارك الصلاة مطلقا: 
أ- الآدلة من كتاب الله تعالى: 
5 


-١‏ قول الله على في يصون النبباء» © إن لَه لا يعفر أن بُشرَكَ يلو وَيَغْفرَ ما 
دون لِك لِمَن ]44 [الآية :48]. 


وجه الذلالة : أن هذه الآيةَ ناطِمَةٌ بن كل َنْب يغفره الله تعالى لمن يشاء 
ا حتى الك بمفهوم هذه الآية داخلٌ فيما 
يمكنْ أن يغفره | لله تعالى ! لكن هذا المفهوم مردودٌ بما في آياتٍ كثيرة 
ل كقوله تغالى ف بوره التساة : 
* إن الذي ءَامَواقة كُتروا قو امنا قد كتروا فد أزداموا ل 0 
لايم ؛' 577 :17]ء وقوله تعالى .في سورة الأحزاب: إِنَّ أله 
لعن ال 0 حَِينَ فبآ بدا لا يدو ولا ولا ير 4 
[الآيات :19-1]ء وقوله تعالى في سورة البينة: 9 إنَّ لين كَفَروا مِنَ أَهلٍ 


1 


الكتب وَالْمُشْرِكْينٌ في ار جَهَنَّمَ حَللِدِينَ 8 وليك هم سٍ بريد * [الآية كل 


ولقول النبيّ كه : اتلقى إبراهِيم 76 0 ل 3 وعَلى َه آزّرَ قترة 
وَعبرَةء يول إبراهيم : لم قل لَكَ لا تَعْصِني ؟ فيكُول و فاليوْم لا 
أَعْصِيكٌ .فيقُول إبرَاِيم: ا ربت ! نك وعَذتي أن لا ُخزني يوم يبعنُونَ. آي 
خزي أَخْرَى ص 2 الأبَعَدٍ ؟ قَيقول الله" تَعَالى : ِف حَوَمْتُ الجن عَلى 
الكافرين)1 02١‏ هدلت هذه الآدلة عَان أن الكند دنه لذ يغفرة الله تعا أبدا: 


6 رواه البخاري في «الصحيح» (رقم: )"5٠‏ من حديث أبي هريرة -رضي الله 


عنه- . 


و 


مقدمة 


زم كذ الأدلة تخلصة إلن أن الله تار وتعالق تيقة الذئوت جميعا إلا 
الشّرك والكفر به سبحانه» والمرادُ بالشّرك والكفر: الشرك الأكبر والكفر 
الأكبر -كما هو معتقّدُ أهل السنة والجماعة-؛ فإنهما ذنبان لا يُعْمّرانَ إلا إذا 
تأت الآشبان. تيم “كنا ول “عليه القران والحديث ».وهو :الصوات عند 
جماهير َمْلٍ العِلّمء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله'". 


«ولهذاء استدل أهل اشن بهذه الآية على جواز المغفرة لأهلٍ الكبائر في 
الجَمْلة خلافاً لمن أَوْجَبَ وذ ذ الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة»”" . 

وقد قال الإمام مالك -رحمه الله- : (إن العبد لو ارتكبٌ جميع م الكبائر بعل 
أن لا يُشْرِكَ بالل شيا رجَوثُ له أرفم المنازل؛ لأن كلَّ ذنب بين العبد وربّه 
هو منه على رجاء)”". 


وحيث إنه لم تصح م دلالة أي دليلٍ على أن تك الصّلةة 6 الإقرار 
بفرضيتها واعتقاد وجوبها من الكفر الأكبر “كنا اسار فإنه يكونُ داخادٌ 
فحت المسة 1 . 


ب- الأدلة من سنة رسول الله كك : 


-١‏ قول النبى يه فى حديث الشفاعة الطويل -بعد ذكره أهوالاً من أهوال 
يوم القيامة» وبعد مرور الخلاتق على الصراط-: احَتى 1 6 المُؤْمِنْونَ 


5 الشرح الخذيك 9 ل 15 - 0 
(»6 انظر: «الاعتصام» (054/17/ - ط: دار ابن عفان) للإمام أبي إسحاق الشاطبي 


2 27 : (فتح من العزيز الغفار) دص :اما -190) للاخ الشيخ عطاء عبد اللطيف . 


5 


حكم تارك الصلاة 
مِنَ التآرء قوري َي بيده ! ما مدكُم من أحَدٍ بأد ماهد م في استقصَاء 
الحَقّ مِنَ المُؤْمِنينَ لله م القيَامَة لإخوانهم الذِينَ في التآرء كرلرن م ! 
كاتوا يَصُومُونَ مع وَيْصَلُون وَيَحْجُونَ ! ميال لهُمْ: أخْرِجُوا ص رك 
حرم صُورُهُمْ عَلَى لتر فيُخْرِجُونَ خَلقاً كثيراً» كذ قَدْ أخَدَتِ الرُ إلى نضّْفٍ 
سَاقَيْه» وإلى ركبتئه َم يَُوُونَ: ا ما بي بها أحَد ه مِمَنْ متنا به فيقول 
لله -عَزَّ وَجَلَّ-: ارجغواء فَمَنْ وَجَدث في قله مِثْقَالَ دينارٍ من خَيْرٍ 
َأَخْرجُوهُ. . فيخْرِجُونَ حَلقاً كثيراء َم يقولُونَ: ل تدوقق اساي 
َموي َم يَقُول: ارْجعواء ا 0 
َأَخْرِجُوه بخْرِجُونَ حَلقاً كثيرأء ثم م يقُولُونَ : ربا ! لم تر فا مسن أمر 1 
أحَداًء َم يَقُولَ : ازجعواء َمَنْ 8 في قلي مِثقَالَ دَرَةٍ مِنْ حَيْرٍ اخريرة 
يرجن خَلقا كثيرًء ثم َم يقُولونَ : ربا ! متها واه - -وكان 0 
الْحُدْرِيُ ول ل كفني يف الحَدِيثِ فَافْرَءُوا إِنْ د 0 
َم قارو ون كك سه ماوت و كي يس 4- ف 3 
عَزَّ وَجَلَّ: شَفْعَتٍ المَلائِكَةٌ وَشفْعَ م الّيُون» وَشفعَ المؤْمنون» 3 2 
أَرْحَم الرَاحمِينَ فيعض قَبْضَة من الترِء فتخرج بنهاة تومل يملا 12 قط 
-َقَد عَادُوا حُمَما فَيْلقيِهم في نهر في أَقْوَاه الجَيدٌّ يُقَالَ لهُ. ور الباق 
َيَحْرْجُونَ كما تخوج الحَبهُ في حَمِيلٍ المكيل. . ٠.‏ فَيَخْرْجُونَ كاللؤلؤء في 
رَابِهِم الخَوَاتِيمٌ» يعرفهُم أهل الجن : 00 عتَقَاءُ الله [مِنَ التار] 34 
َدْحَلَّهُمْ الج بعيٍ َمل عمِلُوه ولا حَيٍ و27 . 


0-7 
ت” عه سس 


010 متّفْقٌ عَليه: 


أخرجه البخاري فى «(صحيحه) (رقم:0559), ومسلم فى «(اصحيحه) 
(رقم : 147)» وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. 


0 


0-4 2 


ضام 


م 


مقدمة 


وجه الدلالة من الحديث: «أن الدفعة الأولى شَمَلَت المصلّين بعلامة أن 
النار لم تأكل وَجِوهَهُمء اتيف كاقن اللافياع للد قوق ا ا 01 


علماً بأن آخرٌ دفعة -الذين هم عتقاء الرحمن- لم يعملوا خرا قط اسوئ 
أصل الإقرار بالشهادتين وقولهما؛ كما قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-”")؛ 
دليل ذلك حديث أنس في الشفاعة» وفيه أن النبيّ وك يشفع م إلى الله تعالى» 
فين له فيشفع فيمن كان في قلبه مثقالٌ حبةٍ من | بر أو شعير من إيمان» 
ثم فيمن في قلبه مثقال حبة من خَرْدَنِ من إيمانٍء ثم : في الرابعة يقول: ١‏ 
و1 ائنْ لي فم قال: (لآ إِلَهَ إل النه)» إفيقولُ له لها تعالى : 06 5 
لكَء ولكنْ وَعِرَي وَجَلالِي. وكبزيائي. وَعَظمَتِي ! أُخْرِجَنَ مِنهَا مَنْ قَال: 
لآ إِلهَ إلا النه00” . 


وهؤلاء ليس معهم صلاةٌ بداهةً؛ إذ لو كان لذكرها النيئ كه ولأَخْرَجَهُم 
0 اللا اين 


- قال بعض العلماء: «إن المراة بالخير المنفيّ ما زادَ على أَصْلٍ الإقرار 
بالشهادتين؛ كما تدل عليه ُ الأحاديث» أه. نقله عنهم الإمام الزركشي 


مقا لهم في «التنقيح», وأقرهم عليه اللحافط ابن حجر في «الفتح» 
(479/1). 


(9) من رسالة «حكم تارك الصلاة» (ص )5١:‏ لشيخنا الألباني -حفظه الله-. 
0) انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (579/11) للحافظ ابن حجر. 
إفة فُحفو عليه: 
أخرجه البخاري في ل(صحيحه) (رقم:١٠0760),‏ ومسلم في الاصحيحه) 
(رقم: 97١)؛‏ وغيرهما من حديث أنس -رضي الله عنه-. 


ف حكم تارك الصلاة 


دقام :العفو با روطي التتعاي. لت ريتنيه: ران اق كا ماه ادر رس 
النار)” (صن1851): «والمراد رك الم َعْمَلَو] خَرً قط2ه من أعمال 
الجوارح» وإن كان أصل التوحيد معهم. ولهذا جاء في حديث الذي أمرَ أهله 
أن يُحَرّقُوه بعد مويه بالنار إنه لم يَحْمَلَ خيراً قط غير التوحيد'''» خرجه الإمام 
أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاً» ومن حديث ابن مسعود موقوفاً. 

ويشهد لهذا ما في حديث أنس عن النبي كَلةِ في حديث الشفاعة قال: 
«فأقول: يا رَبَ! ائذنْ لي فِيمَنْ يقول: لا إل إلا الله فيقول: وعِرَّتي وجَلالِي 
وكبريائي وَعَظمَتِي ! أُخْرِجَنَ من النار مَنْ قال: لا إِلهَ إلا الله خرّجاه في 
(المحيدين 1 . ويك مسلم «فيقول: ليس الك -أو نين ذلك- إِلبيك)0”"', 
وهذا يدل على أنَّ الذينَ يُحْرِجُهُم الله" برحمته من غيرٍ شفاعَةٍ مَحُلُوققٍ هم أهل 
كلمةٍ التوحيدٍ الذين لم يعمَلُوا معها خيراً قط بجوارجهم)أه. 

© وقال في «فتح الباري» /١(‏ 40): 

«كلمة التوحيدٍ والإيمان القلبين -وهو التصديق- لا تَقْسَمه العْرَمَاءٌ 
بمظالمهم؛ بل يبقى على صاحبه ؛ آذ العرماء لو افقكموا :ذلك الكلد. عضر 
أهلٍ التوحيدٍ وصار مسلوبا ما في قلبه من التصديق وما قاله بلسانه من الشهادة 
نما يخرج عصّاة الموحدينَ من النار بهذين الشيكيئن . أه 


0-7 إلى 0-0 
)01( حديث 


أخرجه أحمد (598/1 و1/غ )"١‏ من طريق أبي رافع عن أبي هريرة -رضي الله 
عله - مرفوعاً به ٠‏ وسندةٌ صحيحٌ . 


0) مُتفي عَليْه: 


4 


مقدمه 


© وقال فيه -أيضك :)١7١7/١(‏ 


الومعلوم أن الجنة إثما د فو وخولها بالتصديق بالقلب ب مع شهادة اللسان» 
0 

-وقال الشيخ عبد الله الغنيمان في «شرح كتاب التوحيد؟ (١1/؟1337):‏ 
«قوله: «بِعَيْر عمّل عَمِلوه ولا خير َدَمُوه؛ يعني: أنهم لم يعملُوا صَالِحَآً في 
الدنيا»ء وإنما معهم أَصْلٌّ الإويمان الذي هو 7 أن لا إله إلا الله والإيمان 
برسولهم . قال الكرماني: ليس معهم إلا مجرد الإيمان دون أمرٍ زائدٍ عليه من 
ال ل والخيرات» وعلمَ منه أن شفاعة الملائكة والتويق والمؤمنين فيمن 
كان له اعةٌ غير الإيمان الذي لا يَطَلع عليه إلا الله» . 


فدلَ هذا الحديثٌ دلالة صريحة واضحة على أن ترك الصلاة 2 الإقرار 
بفرضييهًا ليس كفراً أكبر يُخَلَّد صَاحِبَه في نار جهنم؛ إذ لو كانَ كذلك» لما 
كانَ لهم سبيلٌ إلى الجنة. 
وعليه؛ فيجبُ -وجوبا- حَمْلُ كل لفظ يدل على أن تَرْكَ الصلاة كفْرٌ وشرلةٌ 
0 والكفر الأصغر؛ جمعاً بين النصوص . 
قوله يك : الَلآَثْ أخلت عَلبهِنَ: لا يجْعَلَ النمَنْ لَهُ سَهُمٌ في الإسلام 
0 لآم سَهُمْ له -وَسهَامٌ الإشلام ثلنَة: الصَّلاهٌ والصَّومٌ والرّكاه. ولا 
َو الا عبن في الأ وَل َم الا ولا جمد يَجُلّ قَوْمَاً إلا جَعَلهُ 


لله مَعَهُمْ وَالوَابِعَةُ -لو حَلفْتُ عَليْهَا أَرْجُو ألا آثم : لا يَسْتْرُ الله عَبداً في 


يه 


الدّنيا إلا سَترَ 2 سيل يم و10" . 


6 حَدِيثُ صَحِبحٌ لِغيره: 
أخرجه أحمد في «مسنده» (7/ 42١55‏ والنسائي في «السنن الكبرى» -كما في - 


6 حكم تارك الصلاة 


وجهُ الدلالة: أن الحديث قد جَمَلَ لمن هم الزكاةً وَتَرَكَ الصلاة 
والصَّْمَ سَهْمَاُ في الإسلام» وكذلك جعل لمن أَنَمَ الصَّوْمَ ولم يُوَدٌ الزكاة 
ترك الصلاة سهما في الإسلامء فلو كان تَرِكُ الصلاة مُخْرجَآ عن الملدَ؛ 
لَمَا كان لتاركها وان ضام 5-07 سَهِم في الإسلام. فدلَ هذا على أن 
َك الفلة: لمن كثرا أكر: 


- «الأطراف» »-)8/١17(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (8/ 59)؛ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
0/ )ل والحاكم في «المستدرك» ١4/1١‏ و2)581/5 وأبو نعيم في «(أخبار أصبهان» 
ل ئنشة -رضي الله عنها- مرفوعاً به . 

وله الس ريد أبي أمامة “رصي الله عنه- بنحوه» إلا أنه ليس فيه الوسهام 
الإسلام ثلاثة : الصلامٌ والصومٌ والزكاة) . 

أخر جه الطبراني في (المعجم الكبير) (م/ هال وأبو بكر الشافعي في 
«الرباعيات» 2)7/”5077/١1(‏ وأبو عبد الله الصاعدي في «السداسيات» (7/5) -كما في 
«الصحيحة» (7”/ /1/1)- بسند ضعيف عنه . 

وله شاهد من حديث ابن مسعود -رضى الله عنه- مرفوعاً: 

أخر جه أبو يعلى في «مسنده» (8/ 19) بسند صحيح عنه . 

وآخر عنه موقوفا عليه : 

أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير) )9/ 7/51 ١ا)‏ من طريقين -أحدهما من 
طريق عبد الرزاق في «المصئف» ,»-)114/1١(‏ وكلاهما منقطع ؛ لكنه لا يقال بالرأي 
والاجتهادء» خاصة وأنه -كما في متن الحديث- قد حلف على ذلك» فله حكم الرفع, 
كما أفادني بذلك شيحُمًا الألبَانيٌ -حفظه اللّه- -» فيتقوى بما سيق . 

وله شاهد آخر من حديث علي مرفوعاٌ. دون قوله: الوسهام الإسلام ثلاثة 
الصلاة» والصوم. والزكاة», وقوله (والرابعة. .. إلخ». 

أخر جه الطبراني في «المعجم الصغير» (؟/ »)5١-4٠‏ و«الأوسط» -كما في 
«المجمع» ( /٠‏ 0 وسئده حسن . 


6. 


مغلمه 


وبداهة: فإنَ قَبُولَ سهم من هذه الأَسْهُم مع َك غيره مشروطً بالإيمانٍ 
بالل تعالى ورسوله يك وبكلّ ما يجب الإيمان به. 


وعلى هذا: يجبُ حَمْلٌ كلّ لفظ دل على كفر أو شرك تارك الصلاة على 
الكفر الأصفر والكر ك الاصشن:. 

*- قوله كَكيِ: إن للإشلام صُوَىَ [وَمَنَارَ] بيَآ كار الطريق» فَمِنْ ذْلِكَ : 
أن يَعبكَ الله *لا شرك به شيا وَتُقَامَ الصَّلاةٌ وتُؤْتى اركف وَيحَجَ اليك 


وَيِصَام رشان والأثر بالمَعرُوفٍ, وَالنَهّي عن المُنكرء اشيم على بنى 
آدَم فَإِنْ رَكُوا عَلِيِكَ رَدّتْ عَلَيْكَ وَء َيْهِيُ المّلائكَةٌ إن يووا عَليكَ وت 


- 


عَلِيِكَ الملائكةٌ ولَمَتَهُمْ أو سَحَمَثْ عَنهُم وتَسْلِيمِكَ عَلى أَهْل با ِيِكَ إذا 
مَخَلَتَ. ومن انتقص مِنهنَ طَيئا؛ فَهُوَ سَهُمٌ مِنْ سهَام الإشلام ترك 0 


و2 رسكتو ير + 


تَرَكَهُنَ كلهُنَ فََد تَرَكَ الإشلام)” '' . 


رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (6//١١1؟ )7١-‏ من طريق محمد بن يونس 
الكديمي: ارح 2 نا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي هريرة -رضي 
الله عنه- مرفوعاً به. 

قلت: وسنده ضعيف ؛ الكديمي هذا فيه كلام كثير لأهل العلم» واتهمه ابن حبان 
وغيره» لكن الذي يميل إليه القلب أنه لا يصل إلى حدَّ ترك حديثه في الشواهدء فانظر: 
«تهذيب الكمال» (/ا80-55/5)» لذا قال فيه الحافظ فى «التقريب» (5؟/١757):‏ 
اشع ١‏ 

قلت: وقد تابعة الإمام أحمد وغيره من الأئمة الكبار -كما قال أبو نعيم عقبه-» 
ومحمد بن بشار -كما عند محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
»-)41١/1(‏ كلهم عن روح بن عبادة به. 

وهذه متابعات صحيحة جليلة» يصح بها الحديث. 

إلا أن يحيى بن سعيد العطار -وليس هو بالقطان- قد خالف روح بن عبادة» فزاد 
رجلا مبهماً بين خالد بن معدان وأبي هريرة . 


ل [» 
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هااهفا ىا .ا عدا .دا هد هد .د وى .وا .د هد وه و وفا. ود فادها عه هد ود واو وه وه دهاع وه وى وى وى وه هد ها. هاما .ا .ا .د .اه همه .ام 


1 رواه أبو عبيد في «كتاب الإيمان» (رقم :*) -ومن طريقه: ابن بشران في 
«الأمالي» (رقم: 0717)» وعبد الغني المقدسي في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
(رقم : 9) وقال: «رواه الطبرانى الحافظ في كتاب المسند كذلك»-. 

وقد تحرف انبا فى بطر «أمالي ابن بشران» هكذا: «عن نور بن يزيد عن 
خالد بن معدان قال: ...». فذكره من قوله هو !!! 

وهذه مخالفة لا مص إذ يحبى هذا ضعيف -كما قال ابن معين» والجوزجاني» 
وابن عدي» وغيرهم-؛ انظر: «تهذيب الكمال» /8١(‏ 57 355-7). 

فالزيادة في إسناده منكرة . 

أضف إلى ذلك أن روحاً توبع على إسناده : 

- فأخرجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (رقم : /541): 
عبدالله بن سليمان بن الأشعث: ثُنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال: 0 
عيسى بن سميع عن ثور به. 

قلت: ومحمد بن عيسى هذا صدوق يخطيء» ويدلس؛ كما في «التقريب» 
(599). 

- وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )3١/١1(‏ من طريق محمد بن أبي السري 
العسقلاني: ثنا الوليد بن مسلم: ثنا ثور به. 

وقال: ١«احديث‏ صحيح على شرط البخاري. . ( 

قلت: الصواب ضعف الإسناد كما بينه شيخنا الألبانى فى «الصحيحة» 
(رقم 0-7 0 

وأخرجه اين السني في «عمل اليوم والليلة» (ص :)2 والطبراني في المسئد 
الشاميين» )574/154١/١1(‏ من طريقين عن عيسى بن يونس عن ثور به. 

قلت: عيسى هو ابن أبي إسحاق السَّبيعي ثقة مأمون كما في «التقريب» 
(رقم لا فالإسناذ صحيح» والحمد لله . 

وقد ذكر شيخنا الألباني -حفظه الله- شاهداً للحديث من حديث أبي الدرداء 
ل به في الشواهد كما قال - حفظه الله- . 

(فائدة) : الصّوى - جمع صوئة- : ااوهي أغلامٌ مِنْ حجارة منصوبة في الفيافي 
والمَمَاوِز المجهولة؛ ا بها على الطريق وعلى.طرفيها . أراد. أن للإسلام طرائق 
وأعلاماً يُهَتدى بها» . كذا في «لسان العرب» /١5(‏ 7لا - ط : دار الفكر) عن أبى عمرو 
أبن العلاء» واستحسنه ابن منظور. ا 


ه١‎ 
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وجه الدلالة: أن هذا الحديث أَقَادَ أنَّ تَوْكَ الصلاة إنما هو َرِكُ علامة من 
علاماتٍ الإسلام الدالة عليه؛ وليس 5 للإسلام كله فليس تَْكهَا ِدَّهَه كما 
أنه ليس شرك بالله تعالى؛ إذ قَدْ عَطَفَ الصلاة والصيامً والزكاة وغيرها على 
عَدَم الشّرك بالله تعالى. والواو هنا للمَُايرَة؛ إذ لو لم تكن كذلك؛ لكان نص 
الحديثِ -مثلاً- : «منْهًا: أَنْ يُعَْدَ الله 'ولاشرك بوضياء نام الصّلاة» وتؤتي 
الرَّكَاة . . .» إلخ» فتكوثٌ المَا 0 

يُوَيَدُ ذلك أنه قالَ في آخر الحديث: «ومَن انتقص منهن شهاً. . .21 
95 0 أنَّ المذكورات في الحَدِيبٍ علاماتٌ كثيرة» فتكون عبادة الله 
تعالى سَهْمَ وعدم الإشرَاكِ سَهْمَاء وإقامة الصّلاة سهماء وإيتاءً الزكاة 
سهماء . ... وهكا 

أَضفْ 9 هذا أن جَمِيعَ م العلامّاتِ المذكورة إذا قصّرَ 8 بوك شرك 
بالله تعالى . 


- فإنَ قيل : ِنَّ التقصير في كل عَلامةٍ من هذه العلاماتٍ قد خَرَجَ من عَمُوم 
الشُرْك بالله تعالى بقرائنَ أخرى . 

- قُلَنَا: وكذلكٌ تَرْك الصَّلاق خَرَجّ بالقرائن التي نحنٌ الآنَّ ِصَّدَدِ ذكرِهًا ! 

- فإن قيل: إن الحديث قد جعلّ عدم الشركِ علامةً من العلامات الدَالة 
على الإسلام؛ فمن أشركً وفَعَلَ المذكوراتٍ (العلامات) الأخرى؛ فهو 
مسلم وليس خارٍجًآ من الإسلام ! فهل : تقولون بذلك ؟! 

- فالجواب: لاء والتعليل من وجهين: 


للخ انظر : : «فتح من العزيز الغفار» (ص إثرة). 
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الأول: يمكنٌ حَمْلٌ الشّركِ هنا على الشَّركِ الأصغر؛ إذ قد عُلِمَ بالأدلة 
القاطعة. والعجج الواضحة. والبراهينٍ السّاطعة. أن المُشْرِكَ بالله تعالى 
خارج من الملَة أَصْلةٌ والإجماع منعقلٌ على ذلك وهذا أ معلوم هو 
الدّين بالضرورة. 


الثاني: أن يُحْمَلَ الشَرْكُ في الحديث على الشُرْكِ الأكبرء وحيتئذ نستنتي 
عدم الشرك بالله تعالى من الأشياء ء المذكورة في الحديث؛ للآدلة القاضية بأن 
المشدك بالله شزكاً أكبرَ خارج عن الملّة, وأنه مُحَلّدٌ في النار؛ لأنه لا يمكن 
الجن دو العا ناه وتلل الاداد وهذا الحديثِء بخلاف الصّلاة 
-مَتَا-؛ فيمكنُ حَمْلُ الكفرٍ والشركِ في حقٌّ تاركهًا على الكفْرٍ الأصغر 
والشركِ الأصغرء فلا مَانِمَ من ذلك . 


ولا يقال باستثناءِ الصّلاة من هذه العَلامَاتِ كالشّرك؛ لأنَّ هذا تخصيصٌ» 
والشفيفة :ل نسار رليف لذ مد عدر الجَمْم؛ قال الإمام الآمدي فى 
«الإحكام) 0 6 (إذا 5-8 نَضَّانٍ من الكتاب : أحدهمًا عامٌء 0 
خاصٌ) لقا الجمع بين حُكْمَيْهِمًا؛ فإما أن 2 بالعام أو بالخاصء فإن 
غيل ا ْم منه إبطال الدليل الخاص مطلقاً؛ ولو عمل بالخاص لا يَلزم 
منه إبطالٌ العام مطلقاً؛ لإمكانٍ الْعَمَلِ به فيما خرج عنه كما سبق» فكانَ العَمَلٌ 
بالخاص أولين: .»)أه. 


قلتُ: فالتخصيصُ -كما ترى- لا يُصَارٌ إليه إلا عند تَعَذّرِ الجَمْع بين 
الخاص والعام بوجه من وجوه الجَمْع التي زادَتْ على المئةِ وَجْهِء حتى 
يتحقّق الاحتجاج بكلٍ. من العام والخاص دون إهمالٍ لأحدهماء وهنا الجَمْعٌ 
ممكنٌ بالطريقةٍ السابقة» ولا إشكال فيهاء والحمد لله. 


03 


بن 
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وعليه: فهذا الحديث -كما قال شِيحًُا الألبان حفظه الله في «الصحيحة» 
الث عارك اط الجديدة)- نص صَرِيح في أن المسلم له يخرج من م 
رلك شَْىء فنعا نيه ومنها الصلاةق. فحسّبٌ التارك أنه فاسقٌ لا تَقْبَل له 
شهَادة) ولخت علمسوة الخاتمة» . 


4 - قول النبي يَكلهّ: «حَمْسنُ صَلَوَاتٍ كتبَهُنَ الله عَلى العباد. من أى ينل 
ضيح من َيئاًاستشفافاً بحَفنَ؛ كان له ند الم عَهْد أن يُدْخِلهُ الجن» وَمَن 0 


َم يَأتِ بهن؛ َلِيْنَ لَهُ عِنْدَ الله عَهِدٌ إِنْ شَاءً عَذيةٌ وإن 5 


0 حَدِيثٌ صَحِيحٌ : 

رواه أحمد في المسنده» (775-1716/0 00714 وأبو داود في «سئنه) 
(رقم: .)8٠١‏ والساق في «سننه» /١(‏ ٠2؛,‏ وابن ماجه في «سننه» (رقم: )»)١50١‏ 
والدارمي في «سننه» /١(‏ 330). واين أن شيبة في «مصنفه» (؟2)595/5 وعبد الرزاق 
في (مصنفه») (رقم : هلاهةة)ء ومالك في «الموطأ» 7ل والحميدي (2»)75788 وابن 

نصر المروزي. في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم :2)») وابن حيان في 
«صحيحه) (رقم:5417)» والبيهقي في فى «السنن الكبرى» 851١/١(‏ و5717:8/7 
و١٠/7517)»:‏ وغيرهم من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن ابن مُحيريز عن المُحْدَجِيٌّ 
عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- مرفوعاً به. 

قلت: وسنده ضعيف؛ المخدجي هذا لم يَرْوِ عنه إلا عبد الله بن محيريز» ووثقه 
اين حبان (0/ ٠ه‏ ) -كما في «تهذيب الكمال» (57/ "١6‏ -02717. وقال الحافظ في 
«التقريب» (”/577): «مقبول». أي: عند المتابعة» وإلا فضعيف؛ كما نص عليه فى 
المقلامة: ١‏ 

وقد تابعه ههنا ثقتا 

الأول: عبد الله الصنابحي: 

رواه أحمد فى «المسند» 2)7١07//60(‏ وأبو داود في «السنن» (2575». والبيهقي 

فى «السئن الكبرى» (010/5, والبغوي في اشرح السنة» (رقم ) سنك 

إلبهة وصكحه شينا آبو عبد الله المغربي -رحمه الله- في «فضائل الأعمال» 
(ك/لاه/١).‏ 
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»مهاه هاه ههه هه ها هاه هاه هد وه .ا ه.ا وا ع. د هده واه ووه وه وى وى وأو ها .ا .اه ع.اعدا .ا .د و مث وى مه ٠‏ 


الثاني: أبو إدريس الخولاني: 

رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (رقم: “01)» وابن نصر في «تعظيم قدر 
الصلاة» (رقم: )١1١95‏ بسند ضعيف عنه؛ فيه زمعة بن صالح الجَنّدي -شيخ أبي داود- 
ضعيف كما في «التقريب» (رقم: 7٠١78‏ - ط: الرسالة). 

وللحديث شاهد من حديث كعب بن عَجْرة -رضي الله عنه- مرفوعاً : إن الله عر 
وجل قال: من صلى الصلاة لوقتهاء وحافظ عليهاء ولم يضيعها استخفافاً بحقها؛ ؟ فله 
علي عهد أن أدخله الجنة» ومن لم يصل لوقتهاء ولم يحافظ عليهاء وضيعها استخفافاً 
بحقها؛ فلا عهد له عليّء إن شئت عذبته؛ وإن شئت غفرت له». 

أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 754): والطبراني في «الكبير» -كما في «صحيح 
الترغيب» /١(‏ 77)- من طريق عيسى بن المسيب البجلي عن الشعبي عن كعب. 

قلت: وسنده ضعيف؛ عيسى بن المسيب ضعفه ابن معين» وأبو زرعة» وأبو 
داود» والنسائي» والدارقطني» وغيرهم . انظر: «الميزان» (رقم:/2)1501 و«تعجيل 
المنفعة» (رقم : .)7/1٠‏ 

وله طريق أخرى : 

أخرجها الدارمى فى «السئن» ,)77/4-7178/١(‏ وعبد بن حميد فى «المنتخب» 
(رقم : )77/١‏ من طريق عبد الرحمن بن النعمان: ثني إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة 
عن أبيه عن كعب مثله. 

قلت: وسنده ضعيف -أيضاً-؛ عبد الرحمن بن النعمان هذا ضعفه ابن معين» 
وقال الدارقطني: «متروك». وقال أبو حاتم : «محله الصدق». وقال الذهبي في «الميزان» 
044/7 / رقم :7 41:): «فضعفه راجح ». وانظر: «تهذيب الكمال» (408/117- 
984989" . 

وله شاهد ثانِ من حديث ابن مسعود: 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ( /6/رقم : 6 ثنا علي بن 
عبدالعزيز: ثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا يزيد بن قتيبة الحرشي : ثنا الفضل الأغر الكلابي 
عن أبيه عن عبد الله بن مسعودٍ عا وفيه : «قال الله عز وجل : «وعِرّتي وجلالي ! 
لا يُصَليهَا عبد لوقتها إلا أَدْحَلبْهُ الحنة ومن صَلذّها لغير وقَتهًا إن تت وحم 


وإن شيعثٌ عذيبته) . ). - 
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- قال الحافظ المنذري كما في ااصحيح الترغيب» (رقم : 5396): «وإسناده حسن 
إن شاء الله تعالى» . 

وقال الهيثمي في «المتجمع» :)3"077/١(‏ «وفيه يزيد بن قتيبة» ذكره ابن أن 
حاتم » وذكر له راوياء ولم يوثقه, ولم يجرحه)ا . 

وثم شاهد آخر من حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- مرفوعاً: «قال الله تعالى: 
افترضث على أُميِكَ خمسَ صلواتٍ» ‏ وعَهدتُ عندي عَهْداً أنه مَنْ حافظ عليهنٌ لوقتهنٌ 
أدخلته الجن ومَنْ لم يحافظ عليهن فلا عَهُدَ له عندي». 

أخر جه أبو داود في «سنته) -كما فى «التحفة» 2-)17١57/9(‏ وابن ماحة ف 
«سئنه؛ (رقم: »)١507‏ والطبراني في «الأوسط» )5809//57/١(‏ من طريق بقية بن 
الوليد: ثنا ضبارة بن عبد الله بن 0 السليك الألهاني: أخبرني 5 بن نافع عن 
الزهري : قال سعيد بن المسيب أن أبا قتادة بن ربعي أخبره. . . (فذكره). 

قال الطبرانى: «لم برد هذا اتيت عر ا هري إلا مويه ١‏ بالا ولا عن دويد 
إلا ضبارة» تفرد به بقية» . 

قلت: وبقية يدلس سن التسوية. وهو تدليس قبيح » وكان ِيُدَلْسُ عن الضعفاء 
والمتروكين» فلا يبل حديثه” إلا إذا صرح بالتتحديث» وكان مَنْ فوقه -وكذا مَنْ تحته- 
ثقة وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (5/ ,.)5١١-1١957‏ 

وشيخه مجهول كما في «التقريب» (رقم 59611). 

أما دويد؛ فحبين الحديت ناشباء اللي انظر : «تهذيب الكمال» (8/ .)6:١0-59/‏ 

ويشهد لحديئنا هذا -أيضاً- حديثٌ عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً. وفيه : 

كذ شح تيجا ين ريل ره [من صوم يوم تركه. أو صلاة تركها]. فإن الله عر 
5 ويتجاوز عنه إن شاء» . 

رواه أحمد في «المسند» )510٠/5(‏ -واللفظ له-. والحاكم في «المستدرك» 
(5:/ هلاه - 8لاه). وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (7/7) من طريق صدقة بن 
موسى : ثنا أبو عمران الجَوني عن يزيد بن بابُنُوس عن عائشة . 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد» . 

وَرَدَهُ الذهبنٌ بقوله : «صدقة ضعفوه» وابن بابنوس فيه جهالة». 

قلت: أصاب الذهبيٌ -رحمه الله-؟ فالإسناد ضعيف؟ صدقة بن موسى ضعفه 


أبو حاتم» وابن معين »2 وأبو داود. والنسائى» وغيرهم» وانظر: «الميزان» (رقم: خم ). 


2 حكم تارك الصلاة 


وجه الدلالة: أنَّ مَنْ لم يأتِ بهْذه الصلواتِ مع إقراره بوجُوبهنَ داخلٌ 
تحت مشيئة الرحمن الرحيم». فلو كان كافراً خارجأً عَن الملة؛ لما كان له 
سبيلٌ إلى المغفرة. 


وفي بعض ألفاظٍ الحديث : «ومن : أنئ بهن وقد النتقص مِنْهُنَ شَيكاً استحفاقا 
بحفَّهن. وهذه الرواية -أيضاً- تَفيدٌ ما أفادَنه الأخرى؛ برهانٌ ذلك : أن كلمة 


«شَيكًاً) 0 فهن تشمل أمرين: 
الأول: الانتقاص منّ الفريضة نفسها. 
الثاني : الانتقاص من مجموع الفرائض . 
فإن كان الثاني؛ فالدلالة واضحةٌ» والحجة ساطعدةٌ» لا عْبَارَ عليها. 


وإن كان الأول؛ فريما يعترض مُعْتَرِضٌ فيقول : إن المراد بالاتتعاصن هنا 
الأقام جتن رمه نفسهّاء لآ من أركاتها ود ووطها + :ؤرذلك ايكون 
الشخصُ قد أتى بالصلاة» لكنه 5 يُحْسِنْ وضوءَماء أو اقل مِنْ ركوعها 
وخشوعهاء أو غير ذلك مما هو مستحتٌ؟ لقوله عَلةِ: ١مَنْ‏ أأْحْسَن وضُوءَهن: 


وي ا وري 00 


وصَلامُنَ لفون ونم عه وَحُشُوعهنَ. 
وحينئذ نقول له: إن هذا الكلام مردودٌ بأمور كثيرة منها : 


- كن الى نابتومن ذا الراجح فيه أنه يُمَتَى حديثه؛ قال فيه الدارقطني : «لا بأس 
بهداء وقال أبو داود: «كان شيعياً». وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم 
الرازي : «مجهول». وانظر: «تهذيب الكمال» ٠ ٠ /91١77/11(‏ للحافظ المرَّيّ. 

هذاء وقد صحح الحديث جمع من من أهل العلم : كابن عبد البرء والنووي». 
وشيخنا الألباني في «صحيح الجامع الصغير» /511/-517/1١(‏ 0737470337147 . 
)١(‏ وانظر -إن شئت-: «تعظيم قدر الصلاة» لابن نصر المروزي (؟2»158/1 
فأكى الاة). 


لاه 


مقدمة 


- أن فى الرواية نفسهًا: «وَصَادهَنَ رهن : فهل إذا صَادَّهَا لغير وقتِهًا 
ا قل أ بعد تكوة مل خخ زه مقبولة -والوقثُ شرطٌ لصحة الصلاة 


ثم إنكم قَيّد ته الانتقاص بالانتقاص من الْسُنَّة مع أن كول «شياً» 
8 0 -بدونٍ دليل- غير مقبول. 
يع سحي ا ل ا 


يعاقّبُ المصلي على تَرْكِ بعض -أو أكثر أو كلّ- سْئَنِ الصّلاة أحياناً -كما 
يفيه ه الحديث- أو دائماً | 


إذن: قلس إلا حمل الانتقاص على الشرط أو الركن الذي بطل الصلاة 
بدونه» َمَنْ لم يأتِ بشرطٍ لها أو ركن منها افصلاته باطَلةٌ -ولو صلَى هكذا 
طُوالَ عُمُرِه- فهو كمن لم يِصَلَ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية- كما سيأتي 
و 0177 «وكل فرض من فراتض الصلاة 0 رك عَمْدَاً؛ 
فإنه فل بتركه» كما أنه يفل عاد الصلاة». وقال الإمام ١‏ بن ملح الحنبليّ 
-رحمة الله في كتابه النافع المَاتِع, «الفروع» (199/1): "ومن ترلك شرْطَاً أو 
7 مُجَمعَاً عليه -كالطهارة- ؛ فكتركهاء وكذا مخيلقًاً فيه يعتقد ذٌ وجوبه). 
ومن قبلهما قال الومام ابن قدامة -رحمه الله- ة في «المغني» (م/ ووم : «ومَنْ 
ترك شرطاً مجمعاً على صحته أو ركنا -كالطهارة؛ والركوع. والسّجود-؛ فهو 
كتكهاء حكمُه حكمُه؛ ؛ لأنّ الصلاة مع ذلك وجودها كعدّيهاء وإن 93 
مانا فيه -كإزالة النجاسة» وقراءة الفاتحة. والطمآنينة» والاعتدال بين 
رع والصجدوهد أو بين السّجدتين- 5 معتقداً جواز ذلك ؛ فلا شيء عليه» وإن 
تركه معتقداً تحريمه؛ َم إعادة الصلاة ة) أهء وقال العلامة البهوتي في 
«كشّاف ب القناع» (0/78/1 : (وكذا لو تَرَكَ ركنا مجمعا عليه أو شرطاً مجمعا 

عليه -كالطهارة» والركوع. والسّجود-؛ لأنه كتراكيهاء أو ترك ركنا أو شرظا 
أو شرطأً مختلفاً فيه يعتقدٌ وجوبَه فهو كتركهًا جميعهّاء ذكره ابن عقيل وغيره. 


ف حكم تارك الصلاة 
قال ابن هبَيْرة: حتى إِنَّ مَنْ أَسَاءَ في صلاته ولم يُيِمَ ركوعها ولا سُجَودَهًا؛ 
فإن حُكْمَهُ حُكُمٌ تاركهًا» أه باختصار» وبنحوه قال ابن القيم في «الصلاة»”''. 
قلتُ: وهو داخلٌ تحت المشيئة» فكان مَنْ لم يُصَلَّ تلك الصلاة الباطلة 
التي لم تجزىء صاحبها- داخلة تحت المشيئة» إما المغفرة وإما العذاب» 
فكان غير خارج من الملة”". 


لحن لما كان لفط البحديك: ١مَنْ‏ أنّى بهن يفيدٌ أن الصلاة صحيحةٌ؛ امتيع 
حل هذا الانتقاص على انتقاص الركن أو الشرط؛ لأنه -والحالةٌ هذه- لا 
يَصْدَّقُ عليه أنه أتى بهاء فلكي يَضْدْقُ عليه أنه أنى بها لاد وأن تكو 
صَحِيحَةً) فلم يكن لكا إلا حَمْلٌ الانتقاص على انتقاص , بعض الصلوات 
دسواء كان قليلاً أو كخيراكت. 

ولما كان في ألفاظ الحديث : «وْمَنْ لم يَأتِ بهن [أي : بكل المذكورات] 
دل هذا على أن حُكُمّ تارك بعضها هو حُكُمٌ تاركها بالكلية7", وكلاهمًا داخل 
تحت المشيئة» » فهو غيرٌ خارج عن الملة. والله أعلم . 


قال الإمام خم حراحية لد : ادع الرجلٌ من الإيمانٍ إلى 
الوسّلام» إن تاب؛ رتجع إلى الإيمان» ولا يُخْرجه الجن الام إلا الشركك بالله 
العظيم» أو برد فريضة من فرائضن الله جاحداً لهاء فإن َرَكَهًا تهاوناً وكسّلاٌ؛ 
كان في مشيئة 3 مشيئة الله إن شاء عَذْيَفُ وإن شاءَ عَفَا عنه)أه. 


)2 وانظر ما سيأتى (ص )١77:‏ والتعليق عليه. 

)2 وانظر -غير مأمور-: «فتح من العزيز الغفار» (ص: 2174 074-1082176 . 

620 انظر لزاماً المرجع السابق (ص:١2»)817-4‏ وما سيأتي في الحاشية (ص:1١١-‏ 
.)1١15‏ 

(4) كمافى «فضائله» (ص:8١5)‏ لابن الجوزي -رحمه الله-. 


5 04 
مقدمة 


6- حديث الرجل الذي 931 ىَ الي عد ؟ ملم على أن بصي صَلااَينِ. 


قبل مِنّْهُ» وفي لفظ : ١فَأسْلَمَ‏ على أنه لا بْصَلَيَ إلأَصَلائَين ٠‏ فَقَبِلَ ذلك منه0"'' . 


وجه الدلالة من هذا الحديث: أن الني كيل قبل إسلامه مع تذكه بعض 
الصلوات مع إيمانه بها -كما هو واضح ظاهرٌ لا سيما من اللفظ الثاني-. 
فلو كان الإتيان بجميع الصلواتٍ شرطأ في ِ فخ سباكم ما قبل منه 
النبينٌ لَه إِسَْلامه . 


_- 


5- قوله علِ: هِنَّ ‏ أل ما يحَاسَتٌ لابن يعم القيامةٍ من أَعْمَالِهِمْ 
الصَّلاةٌ يول َي عنَّ وجل لمَلائَكَته -وهو ا : انظروا في صَلآةِ عبْدِي, 


0 م يك سس 2 


أَتَمّهَا أ ؟ فَإِنْ كانت تَامّة كتبث له تَامّة» وَإِنْ كان انتقَص منْهَا شَيكاً قَالَ : 
1 و نتقص ٠‏ 


حَدِيتُ صَحِبح : 

رواه أحمد فى «المسند» (0/ 7177870-575) من طريقين عن شعبة عن قتادة عن 
نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أتى النبىّ. . . (فذكره). 

قلت: وهذا إسناد صحيح جداً» فلا يخشى من تدليس قتادة؛ لأن الراوي عنه هو 
شعبة بن الحجاج. وهو القائل: «كفيئكم تدليسَ ثلاثة: الأعمش» وأبي إسحاق» 
وقتادة»؛ 1 البيهقي عنه في ترق اناق والآثار» ركم - قلعجي). وقال : 
«كنث أَتَمَكَدُ ل فم مَ قتادّة» فإذا قال: «حدَّتَنَاة» أو: «سمعث»؛ حَفْظته. وإذا قال: «حَدََتَ 
فلانٌ»؛ ترَكتا رواه ابن أبي. حا تم 11946151/١(‏ - تقدمته) بالإسناد الصحيح عنه» 
وانظر: «طبقات المدلسين»» (صٍ :8) للحافظ اين حجر -رحمه الله-. وفي «١تقدمة‏ 
الجرح والتعديل» )١77 /١(‏ لابن أ حاتم بالإسناد الصحيح عن يحيى؛ قال : "كل شي 
يدث به شعبة عن رجل : فلا يحتاج أن تقول عن ذاك الرجل أنه سمع فلانا؟ قد كفاك أئرة» 


فحذها فائدة عزيزة . 

وجهالة الصحابي لا تضرٌِ؛ ؟ لآن الصحابة -رضي الله عنهم- عدول؛ كما 
هو قول السَّلف وجمهور الخلف. بل قد حكى الإمام الجويني الإجماع على ذلك» 
وانظر في التعليق على هذه المسألة: «الكاشف في يح حديث المعازف» 


(ص ب -44) لأخينا المفضال الشيخ علي الحلبي -حفظه الله-. 
فالحديثٌ صحيحٌ. والحمد لله . 


1 حكم تارك الصلاة 


انْظرُوا : هَلْ علي من مَطوع ؟. فَإِنْ كَانَ له تطوعٌ قال 


2 


من تطواعه . م يُؤْحَدُ الأعمّال عَلى دلك005" . 


ع 
١‏ 


ات 004 5 


)0 حَدِيثُ صَحِيحٌ لغيه : 

رواه أحمد في «المسند» (7/5١٠)ء‏ وأبو داود في ااسننه») (ر رقم: 585 )2 
والترمذي في «جامعه» (رقم:7١51).‏ والنسائي في (سننه» 37737/١(‏ 777). وابن 
المبارك في «الزهد» »)36١(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (رقم: 175755)». والطحاوي في 
«مشكل الآثار» 771/9 وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
.)511-53717/١(‏ والحاكم في «المستدرك» 2)55707557/١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى») (؟3585/7)» وغيرهم من طرق عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً به. 

واختلف على الحسن في شيخه اختلافاً شديداً: 

فبعضهم يزيد بينهما أنسّ بنّ حكيم الضبي» 'وبعضهم يزيد حريث بن قبيصةء 
وبعضهم يزيد صعصعة بن معاوية؛ وبعضهم يزيد ضبة بن محصن» وبعضهم يزيد رجلاً 
من بني سليط» وبعضهم هكذا بدون واسطة. 

قلث: فلعل الحسن رواه عن كل واحد منهم» لكنه عنعن في كل الأسانيدء وهو 
مدلس » فتكون هذه الطرق كلها ضعيفة» لكنه يتقوى بالآتي : 

- بما رواه أحمد في «المسند» »)54٠١/5(‏ وابن ماجه في «السنن» (رقم: 
65 © والبغوي في اشرح السنة») »)١597/5(‏ وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» )٠ /١(‏ من طريق علي بن زيد عن أنس بن حكيم الضبي عن أبي هريرة به. 

قلت: وسنده ضعيف؛ علي بن زيد -وهو ابن جدعان- ضعفه أحمدء وأبو 
زرعةء وأبو حاتم» والنسائي» والجوزجاني» وغيرهم» انظر: «تهذيب الكمال» 
(989/5:). 

- ورواه ابن عدي في «الكامل» (1/0) من طريق أبي الأشهب عن نافع عن 

أبي هريرة به. 

قلت: وسنده ضعيف؛ أبو الأشهب -وهو جعفر بن الحارث الكوفي- ضعفه أبو 
حاتم » والنسائى» والعقيلى» وغيرهم » وقال ابن حجر فى «التقريب» :)١335/1١(‏ 
«صدوقء كثير الخطأ» . . 

- وللحديث شاهدٌ من حديث تميم الداري -رضي الله عنه- موقوفاً عليه بنحوه: 

رواه ابن أبي شيبة في «كتاب الإيمان» (رقم:7١١)‏ عن هشيمء ورواه 
(برقم : )١1١١‏ قبله -وكذا البيهقي في «السئن الكبرى» 0م عن يزيد بن هارو0» . 


كلاهما عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أبي أوفى عنه . > 


1١ 


.ه.ا فاع هاه هه قفاع. ا عه واه هد ود واه فدأ واه ه قدأو هد هاه هاع ها ها ع .د هه وه د اعد .د .اعد .د .اما .ا .ا .نا م . 


د زاد يزيد في روايته: «فإن لم تَكمُل الفريضة, ولم يكن له تَطوُعٌ؛ ؛ أخذ بطرفيه» 
فَقَذِفَ في النار» . وليس فيهما: 7 م نوخد الأعمال على ذلكم» . 
قال شيخنا في تعليقه في على «الإيمان»: «إسنادُ كلّ منهما صحيحٌ موقوفاً». 
قلت: وتابعهما -أيضاً-: خالد بن عبد الله» وبشر بن المفضلء كلاهما عن 
قتادة عن داود به. 
رواه ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» .)711//١(‏ وسند الأول منهما صحيح» 
والثاني حسن . 
قال البيهقي في «السنن الكبرى» (781/7): «ووقفه كذلك سفيان الثوري» 
وحمص بن غياث» عن داود , بن أبي هند)أه. 
قلت: وهذا لا مجال فيه للرأي والاجتهاد. فله حكم الرفع» وقد ورد من حديثه 
-أيضاً- مرفوعاً: 
فرواه أحمد في (مسنده) 2)١١7/5(‏ وأبو داود في ااسئنه) (رقم :5) وابن 
ماجه في «سننه» .»)2١571(‏ والدارمي في السئنه» (717/1), وابن نصر المروزي في 
«تعظيم قدر الصلاة» 2)5١5/1(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (؟/ ,)6١‏ والطحاوي 
في «مشكل الآثار» (8/ /771), والحاكم في «المستدرك» 7/١(‏ 577 -257). والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (7817/7) من طرق عن حماد بن سلمة عن داود بن ني هند عن 
زرارة بن أبي أوفى عن تميم الداري مرفوعاً بنحوه دون آخره. 
قلت: وسنده صحيح» وقد اختلف على حماد في إسناده اختلافاً شديداً؛ إلا أن 
هذا الإسناد الذي ذكرته هو أصحهم؛ لاجتماع أكثر أصحاب حماد عليه. وقد رجحه 
الحاكم في «المستدرك» ,)3577/1١(‏ فانظره -إن شئت- 
- وله شاهد ثانٍ من حديث أنس -رضي الله عنه-: 
قال البيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ 7”/17) : "ورواه يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك 
عن النبي يك بمعنى حديث تميم الداري عن النبي يك في الصلاة والزكاة» وأتم منه»أه. 
قلت: رواه ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» ))5١18/1(‏ وأبو يعلى في «مسنده» 
-كما في «المجمع» () من طريق يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله 
لكيه : «أول ما افترض الله على هذه الأمة من من دينهم الصَّلائٌ وآخد ما يبقى من من دينهم 
الصّلاةٌ وأول ما يحاسّبونَ عليه الصلاةٌ. . . » فذكره بنحوه. - 


1 حكم تارك الصلاة 
وجه الدلالة منّ الحديث: قوله كلِ: «وَإِنْ كَانَ انتقصَ منها شيئا»؛ فإنَّ 

النقصَّ يحتّملٌ أن يُرَادَ به ما انتقصّ من السُئَنِ والهيئاتٍ المشروعة المُرَعْب فيهاء 

ويحتَِّلٌ أن يُرَاد ما ترك مِنَ الفرائض رأساء فلم يِصَلَّ فيُمَوض عَنْه من التوُع . 


فأما الاحتمالٌ الأول فمردودٌ -ولا يصحٌ إلا الاحتمالٌ الثاني- ؟ لما بت في 
جد حي دري -رضي الله عنه-: ِنَم تكْمُل الفريضة, 00 
تطواع أخذ بطر فَيْه َقَذْفَ في التآر؛؛ فإنه صريحٌ في أن هذا النقصّ يَعْلب 


ٍ- قلث: وسندة ضعيفٌ؛ يزيد هذا -هو ابن أبان- الراجح عندي ضعفه كما في 
«التقريب» (؟/١/71).‏ 
عارله اهو ودع ديق ار عبر رضي للستي لخر ري ابادات ات 
عزاه السيوطي في «الجامع الصغير) للحاكم ة في «الكنى». والجزء الذي فيه هذا 
الحديث لم يُطبع بعدء فأنظر في إسناده. وقد ضعفه شحنا الألبانيئ -حفظه الله- في 
«ضعيف الجامع الصغير» (رقم :223» وأحال في تخريجه على «السلسلة 0 
لرقم :00044 ولمبطع ايا 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري» أعرضت عنه؛ لأن في إسناده حصين بن 
مخارق متهم بالوضع . فلا يصلح للتقوية ولا كرامة ! 
وبالجملة : فالحديث صحيح بلا ريب بطرقه وشواهده. وقد صححه شيحُنا في 
«صحيح الجامع الصغير) (رقم ١361:‏ ). 
(فائدة): هذا الحديثٌ لا يعارضٌ ما رواه الشيخان -البخاري (رقم2)1077 
ومسلم (رقم :8" -)١‏ عن ابن مسعود أن النبي يك قال : «أَوَلَ مَا يُقضى بين انس يَوْم 
القيامة في الدّمَاء) ؛ لأن حديثنًا «إن أول ما يحَاسَتٌ ب التَآمُ به يوم القيامة الصَّلاةٌ) متجمول 
على حقّ الل تعالى» بخلاف هذا الحديث؟ فمحمولٌ على حقوق الآدميينَ فيما بينهم » 
فأولٌ ما يحاسّبٌ العبادٌُ على حقوق الله تعالى عليهم الصلاة» وأولٌ ما يحاسَّبُون على 
الحقوق فيما بينهم الدماء. والله أعلم . 
وقد جمعهما حديثٌ روه النسائى »)١77/7(‏ وغيره -كما فى «الصحيحة» 
(رقم:17448)- أن رسول الله ِِ قال: «أولَ ما يُحَاسَبُ به العبدُ الصلاة» وأول ما يُقَضى 
بين الناس فى الدماء» . 


ذا 


معغدمه 


صاحيّهء ويعاقفّب عليه» وهذا لا يكون فى السّّن المندوبات -كما هو 
علوم 

وعله فلو كان 37 الصّلاة مُخْرِجَاً عن الملّة؛ لبطلت ف أعماله 
وما قُبِلَتْ منه» فلما كان النتقصٌ قابلكٌ للإكمال ل والوتمام ؛ علِم أن العبد ما زال 
في دائرة الإسلام» ولم يَخْرْجٌ عن الملّة بتركه الصلاة» والله أعلم . 

© هذا؛ وقد احتج بعض أهلٍ العلم على عدم كفْرٍ تارك الصلاة كسلا 
-لا جُحودا- بأنها من أفعالٍ البَدَنِء قال: «فلم يَكْمْرْ بتركهًا مع اعتقاد 
وجوبها كالحجً»”". 


6 انظر: «الإشراف على مسائل الخلاف» )١148/١(‏ للقاضي عبد الوهاب المالكي 


حر حمه ابلّه- . 
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الترجيخ» و مناقشة الرّأي المخالف 

وبالنظر في هذه الأدلّة ة وغيرهاء مما استدل به كل من أصحاب هذْيّْن 
القوليْن؛ ترجح عندي -كما ذكرث سابقاً- القول الثاني -وهو أن كر تارك 
الصلاة ة كفرٌ دون كفرء مالم يَجْحَدْ وجوبَهاء وهو قول جماهير العلماء ع من 
الكلفة والخلت كها سن دكا .0 

قال ابن قدامة في «المغني» ترك -الشرح) و (5/ 7010 دط: ا 
«ولآنٌ ذلكَ إجماع المسلمينَ؟ فإننا لا َعْلَمُ في عَضْرِ من الأعصّار أحداً من 
تاركي الصلاة رك تغسيله والصلاةٌ عليه ودَفتْه في مقابرٍ المسلمينَ» 20 


ورثته ميرانّف ودح هوميرات مورقة ولا فرق بينَ وجَيْن لتركِ الصلاة ة من 
أحدهمًا مع كثرة تاركي الصلاة. ولو كان كافراً؛ تبث هذه الأحكامٌ كلّها؛. 


ل العادّمَة الشيخ سليمانٌ بن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب 
-رحم الله“الجميع- في حاشيته على «المُفْنع) (1/ 41-90) لابن قُدامّة مُقََاً له. 

وانظر: «المجموع» للنووي ("/ »273١‏ و«بداية المجتهد» /١(‏ 97-97). 

ويمكنٌ توجية أدلّة المخالفين» كالآتي: 

أولاً: أدلتهم منّ القرآن الكريم : 

-١‏ أما آية سورة التوبة: م قن نابأ وَأكَامُوا كلوه وَءَائوا كر فونم 
فى أَليَسِن * [رقم:١١]؛‏ فنقول: 

. أولاً: لم : إن تارك الزكاة لا يكفر؛ لأنه شيق دن ويعاقّبٌ عو 
عظيمة ذكرها الله تعالى في كتابه وذكرهًا النبئ كد في سئبو م الى شاه 


. انظر ما سبق (ص:10-75؟)‎ 641١( 


وه بي 50 
مقعدمه 


إِمَا إلى الجنّة وإما إلى النار -كما في «صحيح مسلم»-» ولو كان كافرًاً ما كانَ 
له سبيلٌ إلى الجنة. 

فكذللك نحن تقول إن تارك الضّلة لا ينه كد اكه تقرجة عن الملذ؛ 
لأنهُ قد وَرَدَ فى الأحاديث الصحيحة -كما سبقَ- أنه داخلٌ تحت المشيئة 
الإلهية» فإما المغفرة» وإما النار» فلو كان كافراً ما كان له سبيلٌ إلى مغفرة الل 
ورحمتهء فلم فَرَقْنُمْ يينهما ؟! 

- ثانياً: إِنَّ ص الوه بيننا وبين المشركينَ هو التوبةٌ من الشَرْكِ الذي 
هم عليه؛ إِذْ لم يَبْنَ في الآية تعليقٌ الحُكم بالإخوة إلا بهاء «فدلَ ذلك على 
أنها هي قاعدة الل : في الحكم بأخوة الدّين»"'". 

قال الإمامٌ المفِسّرُ ابن عطية -في تفسير قوله تعالى: #فَإِنْ تَابُوا4-: 
«رجعوا عن حالهم. والتوية منهم تتضمّن الانمان)”*. 

وزادَهًا وضوحًآ الحافظ ابن حجر فقال في الفتح :)1١1/١(‏ «.. .لأنَّ 
المرادَ بالتوبة في الآية الر ع لكر إلى التحيد) . 

وزاد الوضوح إيضاحاً شيخ الرسلام ابن د - رحمه المت 0 
(فالمغفرة الاي ندري نوعان: 

أحذهما : الفعتره لحن تاب كما في 1 00 « # كل ينبا يتبَادِى أَلَذِدَ 


َه كه 


أترَوأعلَ أنشيبوم 1 لنتظرأ ون يت مد إن أله يمو الوب جما هو مور 
-حفظه 


١ 


)١(‏ انظر: مقدمة «حكم تارك الصلاة» (ص:5١)‏ لشيخنا العلامة الألباني 

لله- بقلم أخينا الفاضل الشيخ علي الحلبي -حفظه الله-. 

(؟) «المحرر الوجيز» .)١179//(‏ 

إفرة في شرح الحديث القدسي : 5 عبادي إني حرمث الظلم على نفسي) 
(ص /١90-11‏ بتحقيقي) . 


1 0 الصلاة - 


يحم ود أذ يِسِوا إل رب وَأسْلمُوا ون مَل أن نكم لْعَدَاب ثم ُنَصَرُوت # 

[الزمر: 5-1 0]؛ فإنَّ الله ال د 
وقد دحل في هذا العيوم ارك وغيرة من الذنوب؟ فإنّ الله عفد ذلك 

لمن تاب منه؛ قال تعالى: 9 فَِدًا أَضَلَمَ )1 حر الوم ا ات 

دوف موه و وأحصروهم ثم وأقعدُوأ لهم حل ا إن تَابْوأ قرأ 

عاضا د َه َدَلُواْ لهم 4 [التوبة: 14]» وقال في الآية 0 0 
مادا وام قسامُوا الصصكزء واو ألرَكَوء نكم في لين 4 [التوبة 1١١:‏ وقال: 

« لد كر ادن قَالوَا رت لَه كَالِتُ تلَدمَةِ» إلى قوله: « أَقَلا يموت 311ل 


ل 2 4 في 


الله ودستغعهفرونم للّهُ عور جيم » [المائدة: “ا/ا-5/]. 

وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل دَنْبٍ للتائب منه -كما دلَّ عليه القرآن 
والحديث- هو الصّوَاب عند جماهير أهلٍ اللّم) أه. 

قلثُ: فالعبرة -إِدَنْ- في الحكم لهم بأخوة الدّين هي التوبةٌ من الشّرْكِ 
والكفر. 

وعليه: ايكون فول تعالى :طوف الي في شَأنٍ قم الصا 
وإيتاء الزكاة مَحْمُولاً على كَمَالٍ الأخوة. يد والله أعلم . 

وأما آيتا سورة مريم؛ فالجواب عليْهِمَا مِنْ وُجووء متها 

أولا :"أنه لايد مرق الجَمْع بينهما وبين الأدلّةِ السّابقة في أنَّ تارك الصّلاة 
لا يك ولبسن هناك وجه إلا أنْ نقول : تارك الصَّلاة عاص » متبع لهواه 

وعد بالعذاب إن لم يَنْبْ أو تذركه رحمة الله ومغفرثة. والمراد بقوله تعالى: 
إلا تب وتات 4. أي: إلا من تاب مما اقْتَرَقَهُ من المَعَاصي والذنوب 


2261 «فتح من العزيز الغفار» (ص: .)7٠١‏ 


3000 /1 
مقدمه 


-مِنْ تَرْكِ الصّلاة» واتباع الشهوات-». وآمَنَ بالله إيمانآ كاملاً حم بإقلاعه عن 
تَرْكِ الصّلاة اتباع الشهوات-. إذ الإيمانٌ يزدادُ بالطاعة وينقصٌ بالمعصية» 
وهذه مَعاصٍ :د تضعفف الإيمان. 


فهذا التفسية هُوَ الصَّوَاتٌ. 0 


في سورة الفرقان [الآيات:117-١7]:‏ 9 وَآلَذِي إذ أنفقوأ لم مسْرِفوأ ول روأ 

وحكان بيس للق وام : َالَدِينَ لا ينعت مع أله إِنَهًا ا 
نفس لق حَرَم أل إلا الح ولا رنوت وم يَفَْل دَلِكَيَلقَ أكَامًا. يحََدعَفٌ لَه 
ألصداب يوم اليم قدي كنا ٠‏ إِلّامن تَبَوَءَاضَ وَعَِلَ عحمَلاصِحًا 
دولل يبَوِلُ لَه عاتم م حَسَتَدت وَكانَ أله ويا تسم فهل يُفهَمْ مِنْ هذه 


الآياتٍ أنَّ المُْرفَ والقائل "والزاي قا خارجون عن الملة لقولة تمالى : 


ولاس تئر يل ها نا ؟! 


ع3 


ثانياً: أو يقال: إن المرادً بالإيمان هنا هو: المداومةٌ على الإيمان والحفاظٌ 
عليه» أما التوبةٌ -فكما قلنا- : هي الإقلاع عن الذنوب والمعاصي 
وأيضاً؟؛ هذا التفسيرٌ ليس بِمُنْكرٍ ولا ببعيدٍ؛ فقد قال الله عرَّ وجل فى 


النساء [الآية : :]١55‏ 9 يَكابا لذبن اموا ءا بويأ ورشولب والكتب الى 54 
لحم أرَلَمِنَلُ4 «فقوله: 8 ءَامَنوَا4 هنا قصدً به : 
داوِمُوا على إيمانكم؛ لأنه لو كان قصد به الدخول في الإيمان؛ لَمَا خاطبهم 
بقوله « يم لي ءَامَئوَا 4؛ لأن هذا النداء يدك يقيناً على أنهم كانوا 


)2 المرجع السابق (ص:198١).‏ 
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© أنه لم يعم دليلٌ لا مِنَ الكتاب ولا من المئةٍ اشترط لدخولٍ الكافر في 
الإسلامٍ أن كوب 5ه تشلم أو يُسْلِم ثم يتوب» بل إن الأدلة متظاهرة متضافرة 
على طَلَبِ الإسلام أو الإيمان من الكافر دون د للتوبة» أو طلب التويّة من 
الكافر دون دك للوسلام أو الإيمان؟؛ كقوله تعالى في سورة الأحقاف 
[الآية : /117]: 8 واد مَالَ للدي أ كنا دان نح وََد حلت الوكين 
لي وَهُمَامَسْيَضِدَانِ أله ويك امن إن وَعَدَ أ حَقَ فَمِقُولُ م هذآ إل سر لون 4 
وقوله الى و ا :25 ]: كت أله 
مالا قد ةالو نه التكدر وقكدرا جد إحقيهة وعثوا نكال كارا وماتمقوا 
ِلَّه أن أَعَْدهُم مه ووم ين مضيو 00007 فاكتفى بالتوبة مع 
أنهم كفروا بنصّ الآية» ولم يَقّلَ: يتوبوا ويؤمنوا. وكقولٍ النيّ يك لمن 7 
لكي يُقَاتِنَ معه -وكان كافرا- : «أسلم ثم فَاتل0", غير ذلك من النصّوص 
الشرعية. 

وما ذلك إلا أن التوبة هن الكفْرٍ تستلزم الإيمان» اينات من الكافر 
يستلزم العوية» فلو ذَكرَا مع في حقّ الكافر ؛ لَمّا كان له معرة» ولكان لغواً 
لا فائدة فيه» والقرآنٌ رن ذلك» فلا بد -إِدْنْ- من حَمُلٍ التوبة والإيمان 
في آية سورة مريم على أحد الأمريّن اللذين سبق ذكرهما آنفاً. والله أعلم”'". 

تَنبيدٌ: هذا التوجيه والرّدُ إنما هو عَلى الوَجْه الأوّل من دلالةٍ الآية عندهم . 

أما قولهم -ما مُلَخَصّتْ: «إن (غيا) هو مكانٌ الكقّارء بعكس الطبقاتٍ 
العلا من النار فهي أمكنة عْضَّاة المسلمين» ! 


)2 أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم:1808) عن البراء -رضي الله عنه-. 
(0) وانظر: «فتح من العزيز الغفار» (ص:940١-/191١).‏ 


مقدمة 13 


فقول لهم: ليس في الآية أن مُضَيْمَ لضصّلاة مُحَلَدٌ في نار جهنم؛ ولا 
يقتضي تعذيية” في مكان من أمكنة الكفار -إن صَّكَت الآثار- أنه خارج من 
الملّة؛ لأن الكفار أنة نَفسّهُم ليسوا جميعاً في مكانٍ واحدٍ في النار» ومن الأدلة 
على ذلك : الي يك في شأنٍ عه بي طالب" لَه في ضَحْضَاح من 
التآر» وَلالاً أنا َكَانَ في الدَ رك الأسفلٍ مِنَ التآر ا 

ولا يستلزم -أيضا- تعذيبٌ تارك الصلاة في مكانٍ من أُمْكِنَةِ الكفار أن 
يكون عذابه هو ع عذابهم؛ قال علي في سورة النحل [الآية: 8]: 
*« الذبرج كفروأ وَصسَدُواً عن سل أله دحم م عَذَابًا هَوْقَ الْعَدَابٍ يما كاواً 
ِقْيِدُوت». وقال النبيئٌ كلِ: «أَهْوَنْ أَمْلٍ التَآر عَذَابا أبُو طالب وَهُوَ منتعل 
بك ون اولاني هم وخا . الم شق اومن 

فدل تكله على" أن | الكقات تيكتلفوة :فى رده العذاب + :فكزلك 
المسلمونَ يختلفون فى درجة العذاب» ويختلفونٌ عن الكفار؛ لفَضل ما 
عندهم من الإسلام و الايمان» 2 . : 


ثانيا: : أدلتهم من السنة النبوية: 


-١‏ قول النبي كلهِ: «إنَّ بين لجل وب بين الشَّرْكِ وَالحُفرٍ تَرْكَ الصّلاه)”*) 
فالردٌ عليهم فيه من وجهين : 


600 مُتَفَقٌعَليْه: 
رواه الببخاري في اصحيحه) (رقم لةة ومسلم في (صحيحه)ا 
(رقم : /701) عن العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه-. 
4 رواه مسلم في «الصحيح" (رقم )١١7‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- . 
)6 انظر: «فتح من العزيز الغفار (ص:5794-57178). 
(5) رواه مسلم» وسبق تخريجه (ص:79). 


5 حكم تارك الصلاة 


الوجه الأول: تقبيدٌ الترك هنا بالجحود؛ جَمْعَآً بينه وبين ما سبقّ من الأدلة 


-على فرْض أن المرادَ بالكفر هنا الكفر الأكبر-» وهذا التقييدُ لا بد منه فى 
هذه الحالة. 


ولا يقال: إن هذا التقييد إلغاءُ الوصّْف الذي اعتبره الشار وعلّقَ الحكم 
١‏ إنه اعتبارٌ وَصَفبٍ لم يعمل الشارع مناطاً للحُكم ؛ ؟ لأن هذا التقبيدَ 
ليش م اعد الفساء (إنما حتف و اديه عاينا الول اع 01 


)000( ألا ترى إذا كلت -مثلاً- عن حُكم مس الذَّكر هل ينقض الوضوءٌ أم لا؟ 
فإنك ستقول: إن كان مسه بشهوة فهو ناقض للوضوءء وإن كان مسه بغير شهوة فغير 
ناقض للوضوء. مع أن النبي وك يقول: ١مَنْ‏ من ذكرَة؛ َليتوضأ0 . 

فالظاهر لي الآن أنك ة قد ألغيت الوصفٌ المعتبرٍ شرعاً -وهو المسن- 2 واعتبرت 
وصفا آخر لم يجعله النبيٌ يكل في هذا الحديث» فهل نردٌ قولكَ هذا أم نسألك : ما الدليل 
على ذلك ؟! والجواب -بداهة- هو الثاني فإذا سألتاك؛ قُلْتَ: عندي قول النبيّ يكل - 


ل ا قد تقزم 7 اولان لان نم رارك يوا طن لقتل يوق عاذ" قات لفل ليك از لفل مون حو “يوا وها < هنا ااي اوداعو اها “ها "في جه ع “يو ا لو لق له" يو بهد يهاه ليه يق هدوع كد له فك 12 ور 2 


رواه أحمد في «مسنده» (9/ 5157 و41017-406/56)ء وأبو داود في «سئنه» (رقم: 2)١81‏ 
والترمذي في اجامعه» (رقم: 245 84), والنسائي في «سئنه) 1١١٠١ /١(‏ وابن ماجه في «ستنه» 
(رقم:74١)»‏ والدارمي في «سئنه» 20١85 /١(‏ ومالك في «الموطأ» (رقم:08)» وعبد الرزاق في 
مصنفه» (رقم: 06417 وابن الجارود في «المنتقى») (رقم:7١-8١)»0‏ وابن خزيمة في اصحيحها 
(رقم : "2078 وابن حبان في «صحيحه» (رقم:7١١١)»‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (1/ 071 
والدارقطني في «سئنه» (رقم: 2)1-١‏ والحاكم في «المستدرك» 2)١75/1١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
2)170-158/١(‏ وغيرهم بأسانيد صحيحة. 

وصحح الحديث جَمْعْ من الأئمة؛ كابن معين» وأحمدء والترمذي.و الدارقطني» 
والحاكم» وقال البخاري: «هو أصحٌّ شيء في هذا الباب»» فانظر: «التلخيص الحبير» (17/1), 
و«إرواء الغليل» (رقم:6١١),‏ و«بلوغ المرام» (رقم: /1 سبتحقيقي) . 


8 الا 


-لما سّئل عن من الذكرء فقّال: «هَلْ هُوَ إلا بَضِعَة مِنكَ !”2 فمقتضى الجمع بينه وبين 
0 أن مسن الذكر لا يض الوضوة ما دم تلك له كعك أ مضو ا 
من أعضاء خييمادة وهذا لا يكون إلا في حالة مَسّهِ بدون شهوة. فَمِنْ هذا الحديث 
زِدْتْ الوصفَ على الحديث الأول» فحينتذ نقول لك حول يرد كلامك على العَيْنٍ 
والرأس؟؛ لأنه ليس عن هوىّ و تَسَد بل لدليلٍ واتباع. 

بل إنه في مسألينا هذه قُلثُمْ: إن الذي لا يُوَدّي الزكاة مُقرَا بوجُوبها غير جاحدٍ لها 
ليس بكافر» أنَّ الله تعالى رنَّبَ الأخوكة في الدذين 1 إيتاء الزكاة دون الإقرار 
ل ا 


ولغ يجبلة اندو مناطاً للحكم؛ إن جَحدَ جرب الزكاة وجب لكف نلا يد 
بجهله فيه؛ سواء أذ الزكاة أم لاء فلو أدّى شخصٌ الزكاة الواجبة عليه لكنه جَاحَدٌ 
لوجويها بدونٍ عُذَرِ له فيه كان كافراً مع أنه يُؤديها !! 

فهل نردٌ ُولكم في التفصيل في حكم مَنْ لا يُرَكّي أم نسألكم : ما الدليل على 
تفصيلكم هذا ؟! لا شك أنه الثاني ولا بد وحيفئل يدك لي -مثلاً- قوله بك المروي في 
امسو مسلم» (رقم : /441) في عقوبةٍ مانع الزكاة» والذي في آخره : 20 ير سَبيلة م 
إلى الجن وإمّا إلى التأركء فحيتئذ لا بد لي من قَبُولٍ قولكم ؛ #“لأنه اشاعاء وليس هوى . 

قل مث هذا في كل مسألةٍ فيها تُصُوصيٌ كعانة يحضي الخرى» وتطلقة كققة 
بنصُوص أخرى . 7 


8ق ا يود لوا هاه إقي عمد ووان قا حو حقق ال هد مقا بسك ذه لا ها و أن لتر و لهك هد ها لبها وز مفطيي هد بلقم جيه يهي "بو" هد > بوره جه “هد هر يف جو قن بها رن ميف لفل 6 قطني #اجه لم 


رواه أحمد في «مسنده» (77/14)» وأبو داود في «سئنه» (رقم: 22١87‏ والترمذي في «جامعه» 
(رقم: 80)» والنسائي في «سننه» 2427١١/١(‏ وآين ماجه في «سئنه» (رقم: 22447 وابن حبان في 
«صحيحه» (رقم:9١١١)2‏ والطحاوي في «شرح المعاني» )07/5/1١(‏ والدارقطني في «سئنه» (رقم:/11 2 
») والحاكم في «المستدرك» »21129/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 2))170-١15 /١(‏ وغيرهم. 

والحديث صححه جَمْمٌ من المتقدمين والمتأخرين» وقال ابن المديني: «هو أحسن من حديث 
بُسْرة»» فانظر: «التلخيص الحبير» 2)١1786/1(‏ وتحقيقٌَ الشيخ المحدّث أحمد شاكر -رحمه الله- 
ل «جامع الترمذي»؛ و«بلوغ المرام» (رقم: 17- بتحقيقي) يسّر الله نشره. 


1 حكم تارك الصلاة 


الوجه الثاني: أن بُقَالَ: إن كلمة [الكفر] تشملٌ الكَفْرَ بقسمَيْه: الأكبر 
والأصغرء أو الاعتقادي والعملي. وهي عند الإطلاق ب [ال] يُرَادَ بها الكفر 
الأكين اله قوري + وهنا قَامَتِ القرائنُ على أن تارك الصَّلاة مع عَدَمِ جْحُوده 
لها مسلم» ٠‏ فيكونٌ المراد بالكفر هنا: العمليّ» لا الاعتقاديّ؛ إذ هو -واقعاً- 
معتقدٌ فرضيها مع إنْمِهِ على لتك بخلانٍ الكافر الأصليَ؟ فغير معتقدٍ فرضيّة 
الصلاة أصّلدٌء بل هو مُكَذَّبِ بالدّين مِنْ أَصلفِ وهو -أيضا- لا يُصلَّي . فكان 
المسلم التاركُ للصلاة مشابها للكافر في هذا الوَصْفٍ فقطء فوجب التفريقٌ 
بينه وبين المنكر وجريها « سبل مين كَلْبرِمِينَ 4 ! وليس هذا إلا بحَمْلٍ 
الأحاديث التي نطقث بِكَفْرِه على الكفر العمليّء أي: كفر دون كفر”'". 


د وهنا في مسألتنا هذه: هل قَيَدْنَا َرْكٌ الصلاة بالجحود من عند أنفسنا أم بدليلٍ 
شرعي ؟ والجواب- كما هو ظاهرٌ جليّ- : بدليل شرعيّ -وهو كل ما سبق من أدلّة تدل 
على عدم كَفْره-؛ فكان لزاماً على المخالف لنا في هذه المسألة أن يَقَبَلَ جَمْعَنَا 
[وتقييدنَا] هذا إن لم يكن عنده ما هو أولى منه أو يبطِله؛ كما فلن قولّهُ وجمعَهُ في 
المسألتيّن السابقتيّن؛ إذ لا قرْقَ في الاستدلال ينها وبيهُماء فتأمل بإنصاف ! والله المستعان. 
)01 قال شيحُنا العلامةٌ المحمّقُ محمد بن صالح بن عثيمين -حفظه الله- في 
شرح رياض الصالحين» 3/5 ): 

«لأنّ الكَفْرَ إذا طق ولم يوجَد له مُعَارضٌ ؛ فهو الكفر الحقيقئٌ الأكبر». 
0( ثم وقفثُ على كلمةٍ قوية لشيخنا الألباني في أَحدٍ أشرطته أثناءَ كلامء على هذه 
المسألة بمعتى ما قلت هنا فرأيثُ من تمام الفائدة تَقلّها بلفظهاء » قال -حفظه الله-: 


9( فإذا قام في المسْلم فِعْلٌ مِنْ أفعالٍ الكمّار, واقترت نمع .هذا الفعل. تكسن 
عقيدة الكفار؛ فهذا الكفرُ كمرٌ اعتقاديٌّ -وهو الرّدة -» أما إذا قام ذ في المدل ويل هويمن 
أفعالٍ الكفارء لكن لم يقترن معه عقيدةٌ الكفار بهذه.  .‏ ©؛ فحيتئذ كفررة كفْد عملي 
وليس اعتقاديّ» أه. فالحمد لله على توفيقه . 


اه رف 
مقدلمة 


قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-"") 


0 تلك الصلاة؛؟ فهو من الكفْرٍ العملي قطعاًء ولا يمكن أن ينف عنه 

سْمْ الكَفْرٍ بعد أن أَطَلقَهُ الله ورسولّه عليه» فتاركُ الصّلاة كافِرُ؛؟ بنصّ رسول 
0 ولكنْ هو كمد عَمَلِيَ لا كفر اعتقادي. ومن المُمْتع أن ؛ يسمي 
رسول الله يكل تارك الصلاة كافراً ولا يُطْلَقٌ [عليه] اسم _ الكفْر ! وقد نف رسول 
الله كك الإيمانَ عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعَمّن لا يِأمَ من جارة 
بوائقه . وإذا مي عنه اسم الإيمان؛ فهو كاف من جهّةِ العَمَلِء وانتفئ عنه كَفُْ 
الجَحُود والاعتقاد» أه. باختصار. 


وبنحو ذْلكَ قال العَلاّمَةٌ الشوكانى فى «نيل الأوطار» .©"00166-1١65 /١(‏ 
هذا جوابنًا عن هذا الحديثء وقد حَمَلَهُ شيخ الإسلام -و ما بعدَهُ كما 


سيأتي- على مَنْ امْتنَع مِنّ الصّلاة حَنَ يَتَلَ» واسْتَحْسَئَهْ شحنا الألبانينٌ في 
رسالته ااحكم تارك الصَّلاة» (رص 2 6 فهذا جواب ثالث 


"- قول النبيّ عَكلِيد : «العهدٌ الذي ؛ 5-7 ينآ وبيتهم الصَّلاَةٌ فَمَنْ تَرَكهًا فَقَدُ 
كفنَ”". والردٌ عن لوتفم و الشول نايك ! إذ كلمة [كمَرَ] 


. في «كتاب الصلاة» (ص : 00 - المكتب الإسلامي» ص : 7لا - دار ابن حزم)‎ 64١ 
:)05-0١:ص( قال شحنا في رسالته «حكم تارك الصلاة»‎  )0( 

«ولقد صَدَقٌ -رحمه الله-» لكنْ ذهابة إلى جواز إطلاق اسم (الكافر) على تارك 
الصلاة ة هو توس غير محمود عندي ؛ ؟؛ لأن الأحاديث التي أشان إليها ليسَ فيها الإطلافٌ 
المدّعىء وإنما فيها: «فْمَدْ كمَنَ». 

وما أظنٌ أن أحداً يستجيرٌ له أن ب يشتقَّ من هذا الفِعْلٍ اسم فاعل» فيقول منه: 
(كافر)؟ إِذَنْ لزمه أن يُطَلقَ -أيضا- على كل مَنْ قيل فيه: (كفراء كالدي يحلف بغير 
الله ومَنْ قاّلَ مسلماء أو تبر من تَنمَبٍء ونحو ذلك مما جاء في الأحاديث». 
ف حديث صَحِيحٌ داتع تدرييية اص العا 


و6 حكم تارك الصلاة 
ل لعل فهي بنفسها لا تدلُ إلا على أن تَرْكَ الصلاة من الكفْرِء أو أنه 
كَمَرَ في هذه الفعْلَ وليس هو الكَفْرَ المُطْلَقَ المخرج من الإسلام» فالحزيت 

ليس دليلاً لكم , كا 

أما قولكم : إِنَّ قوله بك في أولٍ الحديث : «العهدٌ الذي بيننا وبينهم) يؤكدُ 
أن المرادٌ من كلمة [كمرَ] الكفث الأكث؛ ل 
المسلمين وبين الكفار الحقيقيين» ولم يكن يومئذ قو م يُطلق عليهم على حد 
أنهم كفار كفراً دون كفر ! 


فالجواب : 

-أننا لمكم -بكلامكم هذا- بتكفير كل مَنْ حَكَمّ عليه الشارع بالكفرء 
والحكم عليه بالخاور في نار جهنم» دون الْتِمَاتِ إلى تع الكفر الوارد ف 
النص» اخلريهو كله اجر اءاقل ادن انرما اك نه العردوة هلها فمنها 

20 قوله يكل : «لِيسَ من رَجَلٍ ادَعَى لغير أبيه وهو يعلمت إلا‎ - ١ 


4)١(‏ ومثله الأثر المروي [وسيأتي تخريجه (ص ١١١:‏ ]عن عن اشين قير 
أنه قال: «كان أصحابٌ محمد َل لا يرون شيئاً من الأعمال ركه كف غير الصّلاة»؛ 
إذ إنه قن خب هنا يلفظ «كثر» شكر ا عر ماف وهو بنفسه لا يدل على أن المراد حقيقة 
الكفر -أيضاكت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «الاقتضاء» (ص: 2017١‏ 
وانظر لزاماً (ص: ٠-79‏ 5). 

ثم لقائلٍ أن يقول: إن قولَ ابن شقيت هذا حسْب علَْمِهِ -رضي الله عنه- فقّط ؟ 
فقد ذه بعض الصحابة إلى تكفير تارك الزكاة وتارك الحج حتى يموت؟؛ كما في 
«الإيمان» لابن منده /١(‏ 0787-17857). و«الإبانة» لابن بطة 2)58١7/7(‏ و«مجموع 
الفتاوى» لابن تيمية (2)019/548 و«تفسير ابن كثير» /١(‏ 37940) . 


6096م علي 


زف مدو علس 


أخرجه البخاري في «الصحيح) (رقم :م 576 ومسلم في «الصحيح» 


(رقم : )0١‏ من حديث أبي ذر -رضي الله عنه-. 


,ىق 


مقدمة 


1- قوله: «أَيمَا عبد أبقَ من مواليه؛ فقد كفَرٌ حتى يرجع إليهم)”" . 
*- قوله: «مَنْ حَلففَ بغير الله؛ فقد كفَرَ أو أشْرَك)"' . 


85- قوله: لمن أتى حائضاً أو امرأةً فى دُبْرَهًَا أو كاهناً. فصدّقه بما يقول؛ 
فقد كَفَرَ بما أل على محمد»””". إلى غير ذلك من النصوص. 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» (رقم: )7١‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي 
-رضي الله عنه- . 
4 حَدِيِثٌ صَحِبِحٌ: 
رواه أحمد في «المسند» فاون -لاحى 6؟١1).‏ وأبو داود في 
١اسئنه)‏ (رقم )2 والترمذي في «الجامع» (رقم : 02١075‏ والطيالسي في «(المسند» 
(رقم:1895١),‏ وعبد الرزاق في ا (رقم:10955١),‏ رك 5 المشكل 
الآثار» (١/لاهم‏ 1 7" وابن حبان في «الصحيح» (رقم )ل والبغوي في الشرح 
السنة» (475). والحاكم في «المستدرك» (221/1, والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(١/9؟)‏ من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- . 
والحديث حَستة الترمذي. وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه 
الذهبي»؛ وصححه شيحُّنا الألباني في «الصحيحة» (رقم: )3١47‏ و«اصحيح الجامع 
الصغير» (رقم 0 ريه وانظر: «الصحيحة» لإتمام الفائدة. 


إفرفق حَدِيِتُ صَحِيِعٌ: 

رواه أحمد في (المسند) .)57565596»5١8/5(‏ وأبو داود في «السنن» 
(رقم :0")». والترمذذي في «الجامع» (رقم: .)2١70‏ والنسائي في «الشئن الكترى» 
(رقم 114 5-9 :094 وابين ماجه في «سننه» (رقم )2 والدارمي في «السنئن» 
(رقم:١5١١)»‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (76017-15607/5), والبخاري في «التاريخ 
الكبير» 2)١19-١57/9(‏ وابن 0 في «المنتقى» (رقم: 423١‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» 1/1 وابن عد فى «الكامل» ١‏ والطحاوي في اش 
المشكل» (رقم: )517١‏ واشرح المعاب) (”/ ه:), والحاكم في «المستدرك» 2)8/١(‏ 
والبيهقي ذ في "اسان الكيرى» 5.610 1) من ديت أي هريرة -رضي الله عنه- . 

والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي في «التلخيص». 
وصححه الحافظ العراقي. وقوى, إسناده ٠‏ الحافظ الذهبي» وصححه شيخنا الألباني في 
«الإرواء» (رقم : )ل وخر جه يه في تعليقي على «بلوغ المرام » للحافظ ابن 
حجر -يسّر الله إتمامه بخير - . 


5 حكم تارك الصلاة 


فإتكم تفُوُون فيها وفي مثلها: إنه كف دون الكفر الأكبر المخرج عن الملَة 
-تماماً كما نقول نحن في تارك الصلاة المقرٌ بوجويها-. 


فهل ُنَطَيءُ قولكم هذا بن النبيّ يك حينما تكلّم بهذه الأحاديث» تكلم 
بها ولم يكن يؤمئذ 5 قوم يُطلقُ عليهم على حدَةٍ أنهم كفا كفراً دون كفر ! أم 
نقول : إن قولكم هذا قول صحيحٌ ناتج عن الجَمْع بين هذه النصوص وغيرها ؟!! 

-ثم إن قوله كله : «العهد الذي بيننا وبينهم' أ الأمرُ الذي يموق بيننا 

نحن المسلمينَ وبين الكفار المشركين. وهذا الأمر قد يكون تفريقاً من حيثُ 
لحك وقد يكن تفرينا من ديف المظية والشكل والضورة. فكلا الأمريّن 
داخل تحته . 

ولَّمّا بت عندنا من أدلةٍ أخرى -وقد سبق ذكرٌ بعضها- أن التاركٌ بغير 
جَحُود مُسْلِمٌ ؛ وجب الجمْع بين تلك الأدلة وبين هذا الحديث» وليس ذلك 
إلا بأن يكون المراد بقوله عله «العهد الذي بيننا وبينهم؟ أ الأمة الذي 
يفرقٌ بيننا وبينهم من حيثٌ المظهرٌ والشكل والصورة., الاامن حيثٌ الحُكم 
بمعنئى أن المسلمين صَلون: أمّا الكفارٌ فإنهم ادن فون كان يضلى 


ظهر لمنْ رآه أنه مسليٌ وأما من لم يكن يصلَّي فإنه يُعرف أنّه من الكفار”"" . 


للق وليس هذا ببعيد؛ فالنبي يَكِ نهى في أحاديث كثيرة عن التشبه بالكفار والمشركين» 
وقال: امن َشبة بقوم فهو منهم70؛ ٠‏ فهل أصبح ذاك المتشبه فرداً منهم» كافراً مثلهم ؟ 

أم أنه اك فى القَدْر المشترك الذي شابههم فيه ؟!! لايك انه الثاني . 
وراجع كلام شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (ص :لاة - فما بعد). 


رواه أحمد في «المسند» (رقم: 20551601١6.611١5‏ - ط: شاكر)» وأبو داود في «السئن» 
0 وغيرهما بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- . 

وله طريق أخرى عنه عند الطحاوي فى «المشكل» (١/88)»؛‏ وشاهدٌ من حديث حذيفة 
-رضي الله عنه-» فبهما يصح الحديث» وبالله التوفيق . 


/ا/ا 


معذدمه 


فيكونٌ الي عبد 5 قد أَطْلَقَّ انيد بقسميه ) وأراد بعضه؛ بدلالة الآدلة 
القاضية ار كفْرٍ التارك بغير جَحٌودء وهذا كقوله تعالى: تن كُلما 
ل ل ةا عد 4 [نوح :37]؛ فإن الأصبع هو ذاك 
العضو المعروف بكامله» ويشتملٌ على الأَنْمُلَةَ والمرادُ بالأصبع هنا الأنملة. 
فأطلقَ الكل وأراة البعضّ؛ والذي جعلنا تقول ذلك هو استحالَةٌ إدخال جميع 
الأصبع في الأذن. والله أعله”"' . 
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- أما احجاجهم بحديئي ا من أن النبيّ كد علق قتال 

الأمراء ومنابذتهم بالسّيف إذا تركوا إقامة الصلاة» وقد ورد في حديث عبّادة : 

«بايَغنا رَسُولَ الله كل عَلى. . . وَأَنْ لا نتازع الأمْرَ أَهْل فَقَالَ الب كله إلا 
نْ ترا كفراً بوَاحاً عِنْدَكُمْ من الله فيه برَهَانَ”. 


فتقولٌ لهم : إنكم ناص بثمْ أَجْراً واحداً في استدلالكم هذا؛ ِذْ إنكم قد 
سرمتم مِنّ المقاتلة المنازعة» واستلزمتم من المنازعةٍ المقائلةَ ! 007 
الخَطّأ؛ إِذْ قد تكونٌ منازعةٌ بلا مقائلة» وقد ا مقائلة بلا منازحة» بل فى 
حديثئي «صحيح مسلم» المقاتلة فقط على تركهم | إقامة الصلاة -ليس إلا- 
مع كونهم أمراء لهم من الحق ما للأمراء المصلية: ليس فيهما تعيض 
ألبتةً لمنازعة الأمراء وخَلْعِهِم وتولية غيرهم» ولا يلزم من المقاتلة الخَلْم 
كما قلنا انفاً. 


أما سويت عبادة» ففيه منازعتهم الأَمْرَ وخلعُهم إذا ظهر منهم كر يواح 
ولم .يتكلم عن المعائلة أَصّادٌ ؛ إذ يمكنُ خلعهم دون مقاتلة . 


.)45-882857280-1/1١:ص( انظر لزاماً: «فيضٌ من رب الناس»‎ )١( 
سبق تخريج هذه الأحاديث (ص:11-40).‎ 2) 


7 ى2, 


حكم تارك الصلاة 

فهذان حكمان مختلفان, لا علاقة بينهما؛ فالحكم الأول -وهو المقائلةٌ- 
يكون عند تَرْكهم إقامة الصلاة -والمقاتلةٌ لا تعني أنهم كفار” كما هو معلومٌ-. 
والحكم الثاني -وهو المتارعة > والخلعء وتولية الغير- عند رؤية الكفر البواح 


(5) .ك/ و 


)2 وانظر معنى المنازعة في «لسان العرب» .)1١//١5(‏ 

زفق وبعد كتابة هذا الكلام بأكثر من عام جمعتني إحدى المجالس العلمثة بالأخ 
الفاضل أن حديفة المصري» رضا بن فكري له أللّه- عع دقع م السّؤالٌ عن هذه 
المسألة والبحثٌ فيها» فَأَذلى كل دلُو فكان مما قال الأخ أبو حذيفة -حفظه اللّه- 
جواباً عن هذه النقطة : 


إن قوله يك في حديث أمَّ سلمة. -رضي الله عنها-: «لا؛ ما صَلُواك هو في 
الحقيقة يراد منه إغطاء هؤلاء الخكام فرْصَة إمْهَالٍِ حتى تَرْدَعهُم صلاتهم وتنهاهم عن 
الدكر اللي عدر مها فقد قال ريا جل وعلا في الآية المعروفة : #إرت ألصَلرة 
تعن عرض المخقا وَاَلْشَكر » [العتكبوت: 40]؛ فهو علاجٌ ورَدْعٌ إيماني من داخل 
للضي المزمة ا منشؤه المحافظة على الطاعة» وهي متمثلةٌ هنا في فِعْلٍ الصلاة. 

وأما قوله َك في حديث عوف بن مالك -رضي الله عنه- : دلا؛ مَا ما أَقَامُوا فيكم 
الصّلاةً) ؛ فالمراد منه هو عَدَمّْ منابذتهم ؟ لكونهم أقامُوا الصَّلامٌ ة في الناس في المساجد 
والمصلاك: الجمّع والجماعات وصلوات العيدين ا وغيرها؛ فقد حمّل 
المُشَيَعٌ العُلماءَ والخطباءً والدُعَاةَ إلى الله تعالى مسؤليةٌ كبيرة؛ ليقوموا بدورهم في 
دض والتودية جام وفي توجيه وإصلاح الحاكم خاصة حتى تزولَ تلك المنكرات» 
والقيام بهذه المسئولية سيكون -بالطبع- من خلالٍ المسَّاجد التي أقاموا هم -أي: 
الحكام- الصلاة فيها. 

فهذا علاج وإصلاح للحكام عن طريق أَهْلٍ العلم الذين يُقْتررَضٌ فيهم أن 0 

في المجتمع والحاكم معاً. 

أما إذا لم يجد ذلك محا ولم صمح الخادم ا ولم تَنْهّه صلاته» ولم يرتدع ؛ 
فحينئذ تكون المنابذة والمقاتلة» وحفد ستكون مبكرة وهذا مع صَّلاته 0 
الصلاة في الناس بالطبع» فافهم هذا جيداً 


ا 8, 


ِ ونا الذي كلخو ما حرق عليه عكل بعص الكلقي "ققد كن بعوم 
ند حاف كام برأوا 0 مع أنهم يقيمونَ الصلاة في الناس؛ فقد خرج 
الحسين بن ع ل ا بي سفيان -رضي الله عنهم-» وخْرَج ابن الأشعث 
ومعه سعيدٌ بن جبير على الحجاج بن يوسف الثقفي» والمتتبع للتاريخ الإسلامي يجد 
الكثير من هذا. 

بل إِنَّ بعضّ مَنْ لم يخرج من السّلف كان المانعٌ عنده فقط هو النظر إلى | 
المصالح والمفاسدء وأنه رأئ المفاسد أعظم مض المصالح : 

فهذا هو عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-» علّل عَدَمَ خروجه - لما خَطْبَ 
معاوية قال ١مَنْ‏ كان يُريد أن يتكلّم في هذا الأمر مَلِطلِعْ لنا كه اخ أده 
ومن أبيه»- بقوله: «فحللتُ حبوتي» وهْمَمْتُ أن أقول: أحقٌ بهذا الأمر منكَ مَنْ قَائَلَكَ 
وأباكَ على الإسْلام» فَحَشِيتُ أن أقولَ كلمة مرق بين الجَْع وتَسْفِك التَم ومشمل عي 
غير ذلك» فذكرث ما أعذدّ الله" في الجئان» أهى والأئر في في اصحيح البخاري» 
[برقم ٠١48:‏ أ]. 

أما عَنْ قوله كلل في حديث عبادة -رضي الله عنه-: «إلا أنْ تَرَوا كرا 
بَوَاحَاً. . .»؛ فهذا يفيدٌ (أو يجيرُ) مشروعيّة الخروج على الحكام إذا ما صَدَر منهم الكفْرَ 
الواح راو ادكى حدق إهاية الصلده ل ٠‏ بل ولو أقام الصلاة في الناس . 

فهذا شيع وذاك شيء آخر ! 

وبالتالي : رط بعض العلماء الأجلاء بين هذا الحديث وبين الحديثين 
السابقيْن غير واردء وعليهم يَرِدْ الآتي : 

١-لو‏ قال حاكم ما: كمي كحُكُم الله تعالى أو خيد وأحسنٌ من كمه تعالى» 
هل تمنّع صلاته هو كن ما صَّدرَ منه كفراً بواحا؟ وهل تمنع من الخروج عليه ؟! 

؟- هل فهم مَنْ خرج فِعْلً [من السلف] على الحكام الذين صدر منهم المنكر 
-والذين (أيضا) لم يخرجوا ولكنهم وافقوا على أصْلٍ المبدأ إلا أنهم رَجّحُوا تَرْكَ 
الخروج لكثرة المفاسدٍ المترتبة عليه -أن الخروج لا يجورٌ ما صلّى الحاكمٌ أو ما أقام 
فيهم الصلاة هِ؟] 

م مرخات ار ير عر الك يس الخين حر علي اير تركرا لاد 
أو لم يقيموها في الناس ؟ وهل أتوا كفراً بواحا عندنا فيه من الله برهان؟! 


م 


حكم تارك الصلاة 
فإذا أردنا -مثلاً- أن يبوب بابآً على هذه الأحاديث (حديث عبادة» وحديثي 
أ سلمة» وعوف بن مالك)؟ فإننا رم «ياب : مقاتلة الأمراء عند تَركهم 
إِقَامَةَ الصّلاة وخَلْعِهم عند كفرهم كقراً, يُواحا7 . 
وغلية اسن لال المخالف بهذه الأحاديث غيرُ صحيح؛ فإنه قال: «ففى 
هذيّْن الحديثيّن دليلٌ على منابّذة الوثلاة بالسّيّف إذا لم يقيموا الصلاّة» ولا 
تجوز منارَحَة الولاة وقتَالَهُم إلا إذا أتوا كقْراً صريحاً عندنا فيه برهان من الله 
تعالى؟ لقول عبادة بن الصامت: . . . (فذكر الحديث))”"'2. هذا أولاً. 


لذلك كله نقول: إن ارط المذكور بين حديثي «صحيح مسلم؛ وحديث عبادة: 

أولاً: غير واقعيَّ؛ حيث لو أتى بالكفر البواح مع الصّلاة ة لا يجب خلعه. 
وهذا باطل. 

انا : لم يكن على فَهْمِ وعَمَّلٍ السّلفِ الصّالح المنقولين. 

ثالثاً: متكلفا؛ ؟ حيث إن الحديثيّن الآوَّليْن مفهومهما مستقلٌ تماماً عن مفهوم 
الحديث الثالث المنفرد» الذي هو منفرد في مفهومه أيضاً والله تعالى أعله” . 
(2)69 وفي «فتح من العزيز الغفار» (ص: )5١7-٠٠١‏ نحو هذا الكلام. 
)0 فنحن نقول: اانعما» و«لا»: 

«نعم» في قولكم: «ففي هذين الحديثين دليل على منابذة الولاة بالسيف إذا لم 
يقيموا الصلاة» . 

ودلا" في قولحم الآخر؛ لأننا نقول لكم : ما هو الدليل على عدم جواز مقاتلتهم 
الآاذا أنوا كرا مربي ؟ 

فإن قتلم : ما ذكرناه في الفقرة نفسها -وهو حديث عبادة- . - 


4١‏ قال أبو عبدالله النعماني -عفا الله عنه-: وانظر في هذه الجزئية كتاب: «معاملة الحكام في 
ضوء الكتاب والسنة» للشيخ عبل السلام برجس » وخاصة (ص 031-1١7:‏ كمي : مت م 
منئة )» والله ولي التوفيق» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


مقَدمة ١م‏ 


ثانياً: إن سلَّمنا لكم -جدلاً- أن المراد بقتالهم في حديثي أم سلمة 
وخر نو بالك هو مارعيم الأمرّ وتولية غيرهم؛ ؛ فيكون الجَمْعٍ الصحيح 
حيئذ: أنه لا يجورٌ منازَحَةٌ الأمراء وتولية غيرهم إل :ذا أنوا كرا ملحا 


أوتركوا إقامة الصّلدة30؟ , 


هذا ما عندي 1 28 سين 


3 قلنا لكم: إن الحديث ليس فيه إلا منازعتهم الأمر إذا أتوا كفراً بواحاً. :والضارعة 
لا تسلترم ه العقائلة كما سيق الفا فليس -إِذْنَ- لكم دليل في هذا الحديث -ولا في 
غبره يدل على حَبم جور مقاتتوع إل ]ذا. را كر يوان 
() وعطف الجملة الأخيرة (أو تركوا إقامة الصلاة) على جملة كفر البواح إنما هو 
للدلالة علي أن دك إقامة الصلاة ليس من الكفر البواح ؛ لما سبق ذكره من أدلَةٍ دلت 
على عَدَم كفر التارك الْمُِرَ بوجويهاء واستفدنا الحكم بجواز منازعتهم عند تَرْكهم إقامة 
الصلاة ة مّن حديثي أم سلمة وعوف بن مالك -هذا طبعآ على التسليم لكم أن المراد 
بالمقاتلة الخلع والمنازعة» وإلا؛ فنحن لا تُسَلَُّ به؛ لما سبق ذكره في الوجه الأول - 
فتأمّل» والله تعالى أعلم . 
)2 أما قول من قال : إن إِجْماع الصّحَابَة قد انعقد على تكفير تارك الصّلاة مُطلقً دون 
تفصيل ؛ فقول تخي حكايئُهُ عن رذه» لكن مع ذلك نقول : 

أولاً : إن عَدَمَ العلم بالمخالف لا يعني العدَمَه والجزمٌ بهذا الإجماع من مُيَبْلٍ 
عَدَم العلَم وليس مِنْ فيل العلم بالعَدَمء وعدمٌ العلم لا حَجَّةَ فيه» ويكفينا أن العلما 
قديماً وحديثاً اختلفوا في المسألة» وقد رأيت الإمامَ أحمدَ -وهو القائل: «إياكَ أن تقول 
قَوْلاً ليس لك فيه إِمَامٌ)- قد جاءَث عنه رواية بعدم كَفْرٍ تارك الصلاة» وبعض مَنْ قال 
بقولنا من أَوْسّع أهلٍ الحديث رواية كعمر بن عبد العزيزء والزهري» ومالك» والشائعي؟ 
وحنماد بن ويد :و مكول وغيرهم » فلو كانت المسألة مُجْمَعَاً عليهاء ولم يكن ثم 
خلافٌ بين المتقدمين؛ ما كان لأحمد ولا لغيره -وهم جماهير أهل العلم كما علمتَ- 
أن يُخَالفَ الإجماع ! ولذلك قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- في كتابه ا 
وص 20 -عندما ذكر تارك الصلاة-: «لم أَجِدْ فيه إِجْماعَاً» . - 
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زعا اكور لنت -بعد قليل- 6 وأجوبة رائعة» الشيح الإمامه 
عَم الأعلام» قُذُوَة المبففة 1 وعمدة الععلمة مام الأئمة» وشمس 
الأمَّ فريد عصرهء وقَرِيع دَهْرِِء شيخ الإسلام عَلئ الإطلاق» ومُحَرَر العُلُوم 
بالاتفاق» أحمدَ بن عبد الحَليم بن تَْمية مرتحي الله قال وعدم و ابحو 


الجزء ء الثاني والعشرين من «مجموع الفتاوى» رهو 0-2 


: ثانياً : إن القول بالإجماع فيه تَضليلٌ وتجهيلٌ لكل مَنْ قال بخلافٍ هذا القول ! 
فالتضليل لأنهم قالوا بخلاف الإجماع المزعوم » والتجهيل لأنهم يَجْهَلون الحُكُم بعدم 
وم الس أو على فرْضٍ حُسْنٍ الظن بهم- أنهم لم يعلموا هذا الإجماع ولم 
يدروا به ! وأخلاهمًا مد ! فتأمّل -رعاك الله ! 

ثالثاً: إن الإجماع المزعوم هنا هو ما 0 عند علماء الأصول بالإجماع 
الشكرضي» وهو - كما يقول الخطيب البغدادي-رحمه الله- في «الفقيه والمتفقه» 
:-)17١/١(‏ «أن يشتهر القول أو الفعْلُ من البعض» فيكت الباقون عن إنكاره» أه. 
قلثٌ: أو الاعتؤافت يه اها 

وهذا النوع من الإجماع متا فيه » فَمِنْ قائلٍ إنه إجماع وح ومن قائل: 
ليس إجماعاً ولا حجة. ومن قائلٍ: إلةحجة ولس لجماعاء + . إلى غير ذلك مما لا 
مجال لتفصيله الآن. والراجح -عندي- القول الأخير -وهو اختيار جماعة من الأصوليينٍ 
منهم الآمدي في «الاكك (/51")-؟ فالساكت لا يُنْسَبُ إليه قولٌ؛ إذ قد يكونٌ 
سكوثة عن الإنكار لتعارض في الأدلة عندهم» أو لعدم رلا سه الاجتهاد في تلك 
الحادثة إثباتاً أو نفياً» أو لغير ذلك من الاحتمالات التي ذكرها أهل العلم . 

اللهم إلا إذا أفادت القرائنٌ العلمّ برضا الساكتين» فيصير إجماعاً في هذه الحالة 
-وهو اختيار الغزالي في «المستصفى» (١/91١)-؛‏ لأنَ إفادة القرائن العلم بالرضا 
كإفادة نطق له. والله أعلم . 

وانظر هذه المسألة في «المحصول» )5١15/7(‏ للرازي» و«المنخول» 
(ص:18) للغزالي» و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (578-551//19), 
و«المسودة» (ص : 77”0) لآل تيمية» و«نهاية السول» (/ 7595) للإسنوي». و«التلخيص» 

(/49-48) للجويني. و«إرشاد الفحول» (ص:77١-18١)‏ للشوكاني» و«معالم 

أصول الفقه» (ص 1١‏ -114) لمحمد حسين الجيزاني. 


اذه 


مقدمة 


وقد سُئلٌَ -رحمة الله- فيها عن نَارِكِ الصَّلاةٍ من غير عُذْرِهِ هل هو مُسلمٌ 
في تلك الحال أم لا؟ ثم سئل عمَّن يؤمرٌ بالصلاة فيمتنع. وماذا يجب عليه ؟ 
ثم سُئل عن رجل يأمرّهُ النامُ بالصلاة ولم يُصَلَ ؟ ثم سُئل عن رجلي ترك 
صلاءٌ واحد عَمَْا بية أنه يفعلهًا بعد خروج وقنها قضاء ؟ ثم سئل عن مسلم 
َك للصّلاة ويُصِلَي الجُمُعة ؟ 

ونظراً لأهميّة هذه الأسئلة وارتباطهًا بواقعنًا أشدّ الارتباط عرقت علق 
استخراجهًا من «مجموع الفتاوى» وإفرادمًا بالطبع كرسالةٌ مستقأة» ٠‏ لتكون في 
متناولٍ الجميع» ويعمٌ النفع بهاء افضويطة: ها و لقت ادها وعاقت 
عليهاء وكتبثُ لها تلك المقدمّة القصيرة المختصرة» ثم وضعَتهًا بين يدي 
الأخ الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. فقرأها وراجَّعهاء وأثن عليها خيرا 
فالله أسألٌ أن ينف بها ويجعلهًا خالصة لوجهه الكريمء وأن يجزيئي عليها 
الثواب” العظيم» ا بوم لا نَم مَالَ ولا بنْونَ . إلا من أَق اله َلْبٍ سَلِيِرٍ؟؛ إنه جود 
كريم وخيرٌ مسئول. 

وأخيراً أقول كما قال الخطيب البغدادي -رحمه الله- في مقدمة : الموضح 
أوهام الجمع والتفريق» /١(‏ 0): 

اولعل بعض من ينظرٌ فيما سَطَوْنَاء ويقفٌ على ما لكتاب هذا ضمّناه يُلحِقُ 

سَيَّءَ الظن بناء ويرئ أنا عَمَدنَا للطَمْنِ على من تقدّمنا وإظهار العيْب لكبراء 

شيوخ) وعلماءٍ سلف ! وأنى يكونٌ ذلك ! وبهم ُكِرنًا» وبشعاع ضيائهم 
تَبِصَّرْنَاء وبافتفائنا واضح رشومهم مين وبملُوكِ سبيلهم عن الهّمج تَحيرنا. 
وما مثلهم ومثلنا إلا كما ذكرّ أبو عمرو بن العلاء. . . : ما نحن فيمن مَضى 
إلا كبقل في أَصُولٍ نخل طوال» أه. 


هذا؛ ولا يفوتّي أن أَشْكرَ أخانا وء شِيسَنًا أبا الحارث علي بنَ حسن بن علي 
الحلبي الأثر -حفظه الله- على 0 هذه الرسالة -رغم ضيق و فنه 
وكثرة تاي وفتحه مكتيتة أمامي , وحَسْن استقباله لي جزاه الله “خيراً؛ 
ف «مَن لا يَشْكرِ التَآسس لآ يَشْكرٍ اللم) . كما قال نكا و(" . 


حَدِيتٌ صَحيحٌ : 
رواه أحمد في «مسنده» (2708/7 3701737946 5978571:588)» وأبو داود 
في «السنن» (رقم:١١58).‏ والترمذي في «الجامع» (رقم: 2)١9855‏ والعالسي في 
المسنده) (رقم: 42559١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم :52347). وأبو يعلى في ٠‏ 
المسنده) .»)١١777/75(‏ وابن حبان في (صحيحه) (رقم الول والبيهتي في (الستج 
الكرئ؛ (187/5) واشعب الإيمات» (5/ رقم 4١107‏ و«الآداب» (رقم:؟55), 
وأبو نعيم في «الحلية» 1 و9/١١),‏ والخرائطي في «فضيلة الشكر» (رقم 01 
رك وا انه ربد بيع بن مسلم !-, وأبو الشيخ في «الأمثال» (رقم: 42٠١١‏ وابن 
الدنيا في «قضاء الحوائي ( (رقم 0 والبغوي ا اشرح السنة») (رقم 0000 
ف ع لياس لاس : ثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
مرفوعا به. 
قال الترمذي : «هذا حديث صحيح). 
قال شيحُنا الألبان -حفظه الله- في تعليقه على «المشكاة» (رقم: 90178): 
الإسناده صحيح؟ . 
قلتُ: وحقه أن يُضَافَ: على شرط مسلم. وقد وقع في طبعة خليل مأمون 
شيحا ل «التقريب» في ترجمة محمد بن زياد -وهو الحارث المدني- 
/١0١/5(‏ رقم:5708): «من الثالثة. / 4»! هكذاء والصواب أنه من رجال الجماعة؛ 
كما في «تهذيب الكمال» 2))75١9/75(‏ وغيره. 
وبالمناسبة أقول: إِنَ هذه الطبعة من «التقريب» [طبعة شيحا] فيها من الأخطاء ما 
لا يُحصى» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
وفي الباب عن غير واحدٍ منّ الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- . 
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هذاء ون أَصَْثْ فين الله وحدّء» وإن أخطأتُ فمِنْ نفسي ومن الشيطان. 
والله” فشر له راي ولا دعي الكمال لنفسي؛ فكلّ بني آدم لا 


وننسيحانك اللهم وبحمدك. أشهد ألا إله إلا أنتٌ» أستغفرثك وأثوت “اليك 
وصلى الله وسلّم وبارّكَ على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه والتابعينَ لهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدّينَء وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. 


وكتبه 
5 > م ول م 0 
أبو عبدالله التعماني الاثرىّ 
فؤاد بن الششتاوى 
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ل] سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمة الله- عن تارك الصّلاة منْ غير عذر 
هل هو مُسلم في تلك الحال؟ . 

فأجابت: أمّا تارك الصلاة: فهذا إِنْ لم يكن معتقداً لوجُوبها فهو كاف 
بالنصٌ والإجماع. لكن إذ ذا أسلم ولم يعلم أ اللّه وجب عليه الصلاة أو 
وجوب بعض أركانها : مثل أن يُصليَ بلا وضوءء فلا يَعلم أن الله أوجبّ عليه 
الوضوءً أو يصلي مَعَّ الجنابة» فلا يعلمُ أنَّ الله أوجَبَ عليه عُسْلَ الجنابة» فهذا 
ليس بكافر إذا لم يعلم. 

لكن إذا عَلم الونجوب: هل يجبُ عليه القَضَاءُ؟ فيه قولانٍ للعلمان في 
مذهب أحمد ومالك وغيرهما. 

قيل: يجبُ عليه القضاءًء وهو المشهْورٌ عن أصّحَابٍ الشافعيّ» وكثير من 

وقيل : لا يجبٌ عليه القضاءء وهذا هُوَ الظَّاهئ 

وعن أحمدٌ في هذا الأصلٍ روايتان منصوصتانٍ فِيمَنْ 5 في مَعَاطن 
الوبل» ولم يكن علم بالنهي» ثم علم هل ب يُعِيدٌ؟ على روايتيُن 

ومَنْ صلَئ ولم يَتوَضّأ من لُحُوم الإبلٍء ولم يكن علم بالنهي» ثم علم. 

يعيدٌ؟ على روايتيْنٍ منصوصتين . 

وقيلَ: عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جَاهِلاً بوجُوبها في دار الإسلام دون 
دار الحَرْبء وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة . 

والصائمٌ إذا فَعَلَّ ما يفطرٌ به جَهْلاً بتحريم ذلك : فهل عليه الإعادة؟ . 

على قوليْن في مذهّب أحمد. 
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وكذلك مَنْ فَعَلَ محظوراً في الح جاهلاً . 

وأصلّ هذا: أن حكم الخِطّاب؛ هل يكبت يبت في حقّ المكلّب قبلَ أن يبلعه؟ . 
فيه ثلاث أقوالٍ فى مذهب أحمد وغيره. 


قيل :يقت » وقيل : .لا يثبت» وقيل: 0 
والأظهر أنَهُ لا يَجبُ قضاءُ شيءٍ من ذلكَ» ولا يثبث الحِطَابُ إلا بعد 
البلاغ» لقوله تعالى: ا لِأندرَح بو وَمَن بل 4 [الأنعام ]0 وقوله: # ومَا كأ 


مَعَزنَ حَقَّ بَنَصَكَ رسُوًا4 [الإسراء : »]١5‏ ولقوله: # لِتَلَا يكوْنَ لين عَلَ أله 


00 1 


حب بعد ألرسُلٌ» [النساء : 158]. 


خخ 


ومثل هذا في القران متعدد» بين سبحانه أنه لا يُعاقبٌ أحداً حنّى بلع ما 


ومّنْ عَلِمَ أنّ محمداً رسول الله فآصنَ بذلكَء ولم يعلم كثيراً مما جاء بو لم 
د له على ما لم يلغت فإنه إذا لم يعذَّبهُ على تَرْك الإيمانٍ [إلآ]”' بعد 


البلوغ» فأن”" لا يعذَبَهُ على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أؤلى وأخرى” 
وهذه سنةٌ رسول الله يكلِةِ المستفيضة عنه في أمثالٍ ذلك . 


6١‏ زيادة ضرورية أضفتها؛ ليستقيم المعنى. 

6)٠(‏ في المطبوع: «فإنه». 

60 انظر: «مجموع القنارع له (1/١7١و5"4/179788/7).‏ و(ميزان الأصول 
في نتائج العقول» لعلاء الدين السمرقندي /١(‏ 786)». و«أضواء البيان» للشنقيطي 


7 1ع )2 و«رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» للشيخ صالح بن حميد 
.)5١9(‏ 


حكم تارك الصلاة 4 


ار 0 أنّ طائفة من أصحابه ظَنُوا أنَّ قوله” تعالى : 
الع لين لي الما سو 4 [البقرة 17] هو الحبْل الأبيض من الحَبْلٍ 
الأسوكدء فكان أحدّهم يبط في رَجْلهِ حَبْلدً: يارس يمن هذا ين هنذا 
فيينَ النبيئٌ يكل أنَّ المراد بياضٌ النهارء وسوادٌ الليل” '"» ولم يأمرهم بالإعادة. 


وكذلك عمرٌ بِنُ الخطاب وعكاد م فلم يُصَلّ عم حتى أدرل المَاءء» 
وظنَّ عمّارٌ أن الثرّاب يَصِلّ إلى ما يَصِلُ المَاءٌ فتمرَعٌ كما تَمرَعْ الدابَة" 


000 يشير- رحمه الله تعالى- إلى ما رواه البخاري في «صحيحه» (رقم: ,)401١‏ 
ومسلم في «صحيحه) (رقم:١91١٠)2‏ 0 رضي الله 
عنه- قال: «لما نزلت 9 وَطُوأ وَأسْربوأ حق يبي لور حيط الْأَنيض من يط لأسو ود * كان 
الرجل إذا أرادَ الصّومٌ ربط أحدهم في رجليهِ الخيظ الأسيورة والخيط الأبيضء فلا يزال 
يأكل ويشرب حتى يتبينَ له رثْيَهُمَاء فأنزلَ الله بعد ذلك : « نالجر 4 فعلموا أنما يعني 


بذلك الليل والنهار» . 
0 أيضا- 00 الخادي (رقم له ات ( 


يتين[ 1 التي ليشي اليل لاسر نأي 4 قلت : ا الله ! إني أجعل تحت 
30 عِفَالِيْن : عقالاً أبيض » 08 5 أعرفٌ الليل م مِنَّ النهار فقال رسولٌ الله 
عا : "إن وِسَادَكَ لعَرِيضٌ ؛ إنْما هُو سوادٌ الليلٍ وبياض النهار . 
زفق منفو عنلنه: 

رواه البخاري في #اصحيحه) (رقم ف 5 ومسلم في «صحيحه» (رقم ع 
وغيرهما عن عبد الرحمم بن أبزي قال: «جاء رجلٌ إلى 7 بن 0 فقال: إني 


أجنبثٌ» فلم أجد ماءء فقال عمرٌ: لانْصَلٌّ فقال عمار: أما تذكر يا أ مير المؤمنين إذ أنا 
وأنت في سَرِيٍ فَأَجِتَبنَاء فلم نَجِذْ ماد فأما أنت ذ صل وأما أنا فتَمَعَكْتُ في 
0 وَضِلت: فقال النبي كد : «إِنْمَا كان كفيك أن تضرت نيديك الأرضّ» 2 

: : تمنحٌ بهما وجهّك وكفيكَ»؟ فقال عمد: ا تق الله يا عمار! قال: إن شئت لم 
56 به اك عمرة ال راي 
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5 عرو ي» 


ولم يَأْمْر واحداً منهم بالقضاىء وكذلك أبو ذرٌ بقي مُدَ مُدَّة جنْباً لم يُصَلَ ولم 
يَأَمْْهُ بالقَضَاءِء بل أُمَرَهُ بالتيكُم في المُشتقيل''"'. 


- وفيهما - أيضا- «صحيح البخاري» (رقم 06 وااصحيح مسلم" 
(رقم : - في قصة ابن مسعود مع أبي موسى الأشعري ء, أن عماراً قال: «بعث: 
رسول الله علد في حاجةء فَأجِنَيْت» فلم أجد الماءئء مرغت في الصّعيدٍ كما تَمَوعْ 
الذابة؛ ِ نيت الي 5 فذكرتٍ ذلك له“ فقال: «إِنّما كان يكفيكٌ أن تقول يديك 
هكذاء ثم صرب ب بيه ه الأرضّ ضصَريَةٌ واحدةٌ. لح انج عر ابح وظاهرَ كفيه 
ووجهة» . واللفظ لمسلم . 


زفق حَدِيثْ صَحِبحٌ : 

رواه أو داود في «سننه) (رقم :77”)ء وابن حبان في (صحيحها 
(رقم:١١51١)2‏ والحاكم في «المستدرك» 0»)١7١/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
/1١‏ من طريق خالد بن عبدالله الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو 
ابن بُجُدان عن أبي ذر- رضي الله عنه- قال : 

الاجتمعثث عَم عند رسول الله كله فقال: «يا أبا ذر! ابد فيها». فَيَدَوْتُ إلى 
الربذة» فكانث تصيبني د فأمكثٌ الخمسنَ والستء فأتيث النبئ كل فقال: «أبو 
ذر؟» فَسَكَتُء ثم قال: «تكلتك أَمّكَ يَا أبا ذر! لأمّكَ الويْل!»» فدعا لي بجارية سوداءء 
فجاءت يعسن فيه ماء» فسترتزِي بثوب» اسك انث بالراحلة؛ واغتسلت» فكأني ألقيتٌ 
عني جَبَلار فقال: «الصعيدٌ الطب وضُوِءٌ المؤمن ولو إلى عَشْرٍ سنين» فإذا وجدت الماع 
قَأَمسَه جلدك ؛ فَإنَّ ذلك < خيث 2. 

قال الحاكم: ل دي صحيح ١‏ ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 

قال شحنا في «الإرواء» :)١67(‏ «وإسناده صحيحء» وصححه ابن حبان» 
والدارقطني» وأبو حاتم» والحاكم» والذهبي» والنووي». 

قلت: ورواه أحمد في لمسنده» )1١/0(‏ وأبو داود في «سننه» (رقم جرضسورة ة 
وابن أن شيبة في «المصنف» .)١61-١65/١(‏ وأبو داود الطيالسي في المسندذه») 
(رقم 7 العا ا الم ب لا 
من بني عامر عن أبي ذر بنحوه. 

رواه أحمد ف المسئده» »)١41/-١557/60(‏ وعيد الرزاق في «المصنف» 

5/1 -/78/ 417) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني قشير عن أبي 
ذر بلحوه : - 
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حكم تارك الصلاة 
وكذلك المُسْيَحَاضَةٌ قالث: إني امكافن جد حو نتن القلدء 


والصّوام» مما بالصلاة زمنَ دم الاسْتتخاضة''' ولم مها بالقضَاءب 


ٍِ قال العلامة أحمد شاكر- رحمه الله- في تعليقه على «جامع الترمذي» 
:)216/١(‏ «وهذا الرجل هو الأول نفسه؛ لأن بني قشير من بني عامر؛ كما في 
«الاشتقاق» لابن دريد (ص١18١)»‏ وهو عمرو بن بجدان نفسه». 

قلت: والحديث عند الترمذي في «جامعه) (رقم 22374.» والنسائي في اسننه) 
/١(‏ لاا وغيرهما من طرق عن أبي قلابة به مختصراًء فانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر 

- رحمه 0ك عاق اجام الترمذي»؟ فإنه مفيد. 

وقد خرجته بتوسّع في تعليقي على «بلوغ المرام ( (رقم :9) وباختصار في 
تعليقي على اه الأخيار» 2)531//١(‏ وهو تحت الطبع . 
2000 عدييد حت 

رواه أبو داود في «سننه» (رقم:2)7417 والترمذي في «جامعه» (رقم:518١),‏ 
وابن ماجه في «سئنه» (رقم: 771757571). وأحمد في امسنده) (5/ 2479747-15 
6-:1150), وعبد الرزاق في «المصنف» (05/1١”/رقم:175١1١)»‏ وإسحاق بن 
راهوية في «مسنده» (0/ 87/ رقم : ,)519٠‏ وأبو عبيد في «الغريب» ,)578/١(‏ 
والشافعي في امسنده» )4١-14٠/١(‏ و«الأم» (8/1». والطبراني في «المعجم الكبير) 
(19-17/55/ رقم: .20017-00١‏ والطحاوي في «المشكل» (/ /١55‏ رقم: 
ا وابن المنذر في «اللأوسط» (1577-577/5/ رقم : »)8١١68٠١‏ وابن 
عبدالبر في «التمهيد) (15/ لتمل) وابن حزم في «المحلى» (؟/”9١95.1١)2‏ 
والدارقطني في «السنن» »)5١9067١5/١(‏ و«الموؤتلف والمختلف» (؟/08١8)),‏ 
والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 20177 والبيهقي في «السنن الكبرى» (846/1+#-ومم) 
و«السنن الصغرى» (١/”/ا-‏ -5//رقم:617١)‏ و«المعرفة» (69/0١/رقم‏ :1) 
و«الخلافيات» (رقم :»© والبغوي في «شرح السنة» ,)١0١0-١58/5(‏ 
وابن الجوزي في «التحقيق» 5057/١(‏ -501), وغيرهم من طريق عبدالله بن محمد بن 
عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت 
جحش قالت: كنث أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فأتيث النبي َل أستفتيه 
أَخْيرُ؛ فوجدته في بيتٍ أختي زينب بنت جحشء فقلث: يا رسول الله! ا 
استحاط حيضة كيزة شدينة فما تأَمُرْنِي فيهاء قَدَ مَتَعَتي الصيامَ والصلاة؟ قال: 
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انيت لك الكراشفت» فإنه يذهب الثم . قالتٌ: ذا هو أكثر من ذلك؟ قال: افَلجّمِيا. 
قالث: هو أكثر من ذلك؟ قال: «قَاتَحَذِي ثوبَاً؛ قالت: هو أكثر من ذلك, إنما 5 ا 
فقال النبي ككةِ: «سَآمُرْكِ رين نهنا صنعتٍ أجزأ عنكِ. فإن قويتٍ عليها فأنتٍِ 
أعلم». فقال: (إنما هي رَكضة من الشيطان» فتحيتضي ستة أيام أو سبعة أيام في عِلَم الله 

نم اغتسلي. فإذا رأيتٍ أنكِ قد طَهرْتٍ واستنقأات فصلي أربعاً وعشرين ليلة» أو ثلا 
وعشرين ليلةً وأيامهاء وصومي وصلي؛ إن ذلك جنك , ولذلك انان كما تحيض 
النساءٌء وكما يُطهرن. لميقات حَيْضِهنَ وطه رهن » ٠‏ فإن قويت على أن ُوّخَرِي الظهرَ 
وتعجلي العصرًء ثم تغتسلين حين تطهّرِينَ» وتصلين الظهر والعصر جميعاًء ثم تؤخرين 
المقرب» وتعجلين العشاءً» ثم تغتسلين» وتَحْمَعِينَ بين الصلاتين ؛ فافعلي. وتغتسلين 
مع الصَّبْح وتصلينَ» وكذلك فافعلي. وصومي إن قَوبتِ على ذلك», قال رسول الله كل : 
يهو مح الأثرين الا 
قال الترمذييٌ : اخذييث حمسن ضحي » وسألت محمداً (يعني : البخاري) عن هذا 
الحديث» فقال: هو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وهكناا “قال احم بن حتبل :“هو حديث 
حسنٌ صحيح) . 
وقال في «العلل الكبير» :)188-١41//١(‏ «قال محمد: حديث حمنة بنت 
جحش. في. المستحاضة هو حديثٌ حسن. . .وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديثٌ 
صحيح ١‏ . 
وقال البيهقى فى «المعرفة» :)١5١٠-١69/5(‏ «تفرد به عبدالله بن محمد بن 
عقيل» وهو مختلف في الاحتجاج به». 
قلت: وعبد الله بن محمد بن عَقيل قال فيه الذهبي- بعد نقل أقوال الأئمة فيه- 
فى «الميزان» (؟/ 586): «حديثه في مرتبة الحسن»» وهذا هو أحسّنٌّ الأقوال فيه 
وأعدلهاء وقال ابن حجر في «التقريب» (رقم: 7918): «صدوق» في حفظه لين». 
ومن قبلهما قال النووي في «المجموع» (7077/7): «إن أئمة الحديث صححوه؛ 
وهذا الراوئ” أي : 00 وإن كان مختلفاً في توثيقه وجرحه؛ فقد صَّحَحّ الحفاظ 
حديثة وهم أهلّ هذا الفن» أه 
وأطال ابن القبم في اله على ردقت اديت في هين انه 11010ب 
فما بعد)» وقال: «هذا الحديثٌ مداره على ابن عقيل» وهو عبدالله بن محمد بن عقيل» 
ثقة صدوق؛ لم يتكلم فيه بجرح أصلاً » وكان الإمام أحمدء وعبدالله بن الزبير الحميدي» - 
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ولما رم اكلام في الصّلاةٍ تكلم معاوية بن م الحَكم السُلّمِيَ في الصّلاة 
بعد عر جاناد لصوي قار 1 ال صَلاتن هَذِهِ لا يَصْلحُ فيهًا شي 
من كلآم الآدميّين»” :ولع يأمرة بإعادة الصّلاة. 


وا زِيد في صلاة الْحَضْرِ حير هاجر إلى المَدينَة كان مَنْ كان 0 
عنه : : مثل مَنْ كان بمكة وبأرض الْحَبَسَةِ يُصَلُونَ ركعتين» ولم يا ا هم النبيٌ 
يله بإعادَة الصّلاة. 


ولمّا فرض شهْرٌ رمضانٌ في السّنَةِ الثانية من الهجرة.ء ولم يبلغ الحَبَرُ إلى 
مَنْ كان بأرض الحبشة من المُسْلِمِينَ» حتى قات ذلك الشهرٌء لم يِأمُرْهُم 
بإعادة ة الصيام . 


وكانَ بعض الأنصار- لما ذَهَبُوا إلى النبيّ كل مِنّ المَدينةِ إلى مكة قَبْلَ 
الهخرة- قد صلَّى إلى الكَعْبَةِ معتقداً دا جَوازَ ذلك قبل أن يُؤْمرَ باستقبال الكعبة. 


- وإسحاق بن راهويه يحتجون بحذديثه والترمذي يصحح له وإنما يُحْشى من حفظه 
إذا انفرد عن الثقات أو خالفهم. أما إذا لم يخالف الثقات» ولم ينفرد بما ينكر عليه؛ 
فهو حجة». 

قلث: ولشيخنا الفاضل علي الحلبي - حفظه الله- رسالةٌ قويّةٌ حول حال هذا 
الرجل بعنوان: « أقوم ما قيل في ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل» يسّر الله نشرهاء 
انتهى فيها إلى أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

ولمزيد من الكلام على هذا الحديث انظر: «بلوغ المرام» (رقم 79١-بتحقيقي).‏ 
)0( ا ل لالهو :67377 )). وغيره عن معاوية , دن الخكم 
السُلّمي قال: «بيْنَا أنا أصلّى مع رسولٍ الله كل إذ عط رجلٌ مِنّ القوم ٠»‏ 'فقلث: 
بيك الله! فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: انكل مياه ! ما شأنكم تنظرون إليَ؟! 
فجعاوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيد يُصَمُتو ني ؛ ؛ سَكثُ ٠‏ فلما صلى 
رسول الله ككلن- فبأبي هو وأمي! والله! ما رأيث معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه؛ 
فوالله ! ما كرتي » ولا ضريني ١‏ ولا شتمني » - قال: ان هذه الصلاة لا يصح فيها 
شيء م الناس ١‏ إنما هو التسبيحٌ» والتكبيث وقراءةٌ القرآن» . 
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وكانوا حينئك سقبلون السام فلمًا ذكِرَ ذلك للنبي لد أمرة باستقبال 
الشّام”'2» ولم يأمرْهُ بإِعَادَةِ ما كان صَلَى . 


ل أنَهُ سّئل- وهو بالجغرانة: عن رجلٍ أَخْرَمَ 
بِالعُمْرَة» وعليه جبةٌ» وهو متضمّحٌ بالخلوق» فلما نر عليه الوحيم قالَ له : 
«انزع عنك جبتكَ 000 رَ الخلوق» واصنع في عُمرَتِكَ ما كنت 
صانعاً في حجّك)”"'. وهذا قد فعلَ محظوراً في الحجّء وهو لبسنٌ الجبة» 
ولم يأمره النبيئٌ كل على ذلك بدمء ولو فعلّ ذلك مع العلم للزمّه دمٌ. 


إرواه أحمد في (مسنده) (9/ 8575-559) و«فضائل الصحابة» (؟/977) 
مختصراًٌ وابن خزيمة في ااصحيحه) (رقم : 17)- واللفظ لاني لمح وابن ٠‏ حبان في 
00 (رقم١١‏ 506 والطبري في «تاريخه) (9/ 357-850)ء والطبراني في 

الكبير» (19/ 110/6.11/5), والحاكم في «المستدرك» (9؟/ 507), والبيهقي في 

ا النبوة») (؟/ 5594-555)., أبن سيك الثاسع في «عيون الأثر) ١51 /1١(‏ 0 

بن هشام في «السيرة» 2))175-51١7/5(‏ وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق: حدثني 
لا ل اا ا 0 6 : حدثه أن 
رك لكر ع وسار ا لمم د ال ا 
العقبة» وذكر في الخبر-: أن البراء بن معرور قال للنبي كل: إنني خرجتُ في سفري 
هذاء وقد هداني الله للإسلام» فرأيتٌ ألا أجعل هذه البنية مني بظهرء فصَلَيْتُ إليهاء وقل 
خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء» فماذاً ترى؟ قال: 

«قد كنت على قبلة» لو صبرت عليها» . 

قال: قرب جم البراءً إلى قبلة رسول الله يكل وصلَّى معنا إلى الشام . 

قلت: وسنده حسن؛ محمد بن إسحاق اختلف الأئمة فيه» والراجح أنه صدوق 
يدلس كما في «التقريب» (؟/917١)2‏ وقد صرح هنا بالتحديث» فلا يخشى من تدليسه» 
والحمد لله . 


0 - متشو قله 


رواه البخاري في ااصحيحه) (9/ 991 5 اكو5/ 'اكو8/ لاأوة/ 5 -«فتح1), 
ومسلم في «"صحيحه) (رقم: »)١١40‏ من حديث يعلى بن أمية - رضى الله عنه- . 
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نت عنه في «الصَّحِيحَيْن) أنه قال للأعرابيّ المسيء ع في صلاته : ١صَل؛‏ 
فإنّكَ 000 عل ا أو ثلاتك فقال: و الذي يعئك بالدق ما حدق 7 
٠‏ فعلمني ما يُجزيني في الصّلاة) , لم الصلاة المُجِرِئَة ولم آذ 
بإعادة ما صلى قبل ذلك. مع قوله: ما أَحْسنٌ غير هذا وإنما أَمَرَةُ أن يُعيد 
تلك الصّلاة؛ لأنَّ وقنَهًا باقء فهو مخاطبٌ بهاء والتي صلاّها لم برأ بها 
الدج ووقت ن الصّلاة باق . 


ومعلومٌ أنه لو بلغ صب أو أسْلَم كافر أو طَهرت حَائْضٌ» أو أفاقٌ 
مون والوقثٌ باق لهم الصَّلامٌ أداء امن : وإذا كان بعد خروج 


60 مُتَّفْقّعَليه: 

رواه البخاري في (صحيحه» (رقم : لاهلا 1/47 2137170767). ومسلم في 
ااصحيحه») (رقم لل وغيرهما عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: «دخل رسول 
الله 6 المسجدء فدخل جل فصلّى» فسلم عليه فقال رسول الله كع : «وعليك 
السلام» ارجع » قصل ؛ فإنك لم تُصَلَ»» فرجع» فصلى» ثم جاء فسلّم» » فقال: «وعليك 
السلام. ارجع قَصَلَّ؛ فإنك لم تُصَّل»ء ٠»‏ فقال في الثانية أو في التي بعدها: علدي با 
رسول الله ! فقال: «إذا قمثتٌ إلى الصلاة ؛ فأشبغ الوضوءًء : ثم استقبل القبلة َكب ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ” ثم اركح حتى تطمئن راكعاًء ثم أرفخ حنى تطمئن قائماء ذا 
اسجذ حتى تطمئن ساجد؛ ثم أ حتى تطمئن ام ثم أسجذ حتى تطمئن ساجدا 

ثم ارفع حتى تطمئن جالسأ ثم افعل ذلك في صلاتك 

ولشيخنا المحقّق الفاضل أبي الحَسّن المضري- حفظه الله- رسالة قويةٌ في جَمْع 
طرق هذا الحديث والكلام عليها وبيان الزيادات الكايه من الصعيية؟ يسّر الله نشرَها. ‏ 7 
0 (فائدة): تعبيرُ شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- هنا بقوله: «قضاءً» 
إنما هو جَرَئ فقط على عقف الفقهاء ؛ ‏ إذ إنه قد قرر في «مجموع الفتاوى») (7؟/ 
لامر ) أن الفرق ين لفظلي «القضباء؟ و«الأداء» فرقٌ اصطلاحي» فقال: 

«الفرقٌ بين اللفظيْن هو فرق ف اصطلاحي» لا أصل له في امم الله ورسوله؛ 
فإن الله 0 0 سن فل العبادة في وقتها قضاءء كما قال في الجمعة: #فَإِذًا فضِنَتٍ 
لصَلوةٌ مانتشخوأ نتَشِرُوأ في الأرضٍ > [الجمعة:١٠].‏ وقال تعالى: #فَإدًا مَصَيسُم 
دكت كَأدكروأ أ أَشَّهَ 4 [البقرة: ]١٠١‏ مع أن هذبن يُمْعَلان في الوقت. - 
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لوقت فلا إِنْم عليهم؛ فهذا المُسيءٌ الجَاهِلٌ 015" عَلِمْ بوجوب الطْمَأَنينة في 
أثناء ءِ الوقتٍ وَجَبَثْ”'" عليه الطمأنينةٌ حيتذ ولمْ تَجبْ عليه قَبْلَ ذلك فلهذا 
مره بالطّمَأِئَةِ في صلاة تلك الوقت» دون ما قبلها. 


وكمتاف افد القع ات حتت الف أن ابي 


- و«القضاء» في لغة العرب: هو إكمالٌ الشيء وإتمامّه؛ كما قال تعالى: 
# فََصَلهنَ سَبِعَ سَمَوَا تِ» [فصلت:؟7١]‏ أي: أكملهنَ» وأتمهنّ؛ فَمَنْ فَعَلَ العبادة كاملة 
فقد قضاهاء وإن فعلهًا في وقتها. . 

والنائم والنّاسي إذا صلا وقْتَ الذَكْرِ والانتباه فقد صَليًا في الوقتٍ الذي مرا 
بالصلاة فيه» وإن كانا قد صَليًا بعد خرو- الوفْتِ المشروع لغيرهماء فمن سَمَّى خروج 
مالي كرما الغورم؟ فهذه التسمية لا تضرٌ ولا تنفع» أه. 

-وقال الخطابي في 0 السئن» :)598/١(‏ «والقضاء: هو الإتمامء في ١‏ 
عُرْفٍ الشّرِع» فليس بين اللفظين فَرْقٌ». 

-وبنحوه فى وح مسرا د ديد الهادي 111317 

-وقال ابن حجر في «فتح الباري» لاد «القضاء وإن كان يطلن على 
الفائت غالباًء لكنه يطلق على الأداء- أيضا-» ويد 00 بمعنى الفراغ ؛ كقوله تعالى: 
« دا هيت الصَلوةُ فَأَنتضِرُوا في الْرّضٍ» [الجمعة :15]ء ويَرد يَمَعَانٍ أخر) . 

)6 في المطبوع: «إذا»ك» ولعل الضنوا:ها نيت 
4 في المطبوع : «فوجبت»» ولعل الصواب ما أنبث. 
فر حَدِيتْ صَحِبحٌ : 

أخرجه أحمد في «مسندله) (8/5؟57؟2)7 انو داود في اسئنه») (رقم 50 
والترمذي ذ في «جامعه» (رقم : ٠77)ء‏ واين ن ماجه في اسننه» (رقم : 5 »© وعبد الرزاق 
في «مصنفه» (رقم : 25587» والطيالسي في «مسنده» (رقم :6 » والحميدي في 

(مسنده») (رقم : 885).» وآأين الجارود في «المنتقى» (رقم 01 والدارمي في (سننه» 

,)595/١(‏ وابن حبان في (صحيحه) (رقم 0201-14 والطحاوي في شرح 

المعاني» /1١(‏ 00797 والطبراني في «المعجم الكبير» (؟؟/ ؟الالا-؛ لاا 79/8-8087) 

والبيهقي في «السنن الكبرى» »2)50١5١-5/(‏ والبغوي في «شرح السنة» 

اام 01/4 وغيرهم من طرق عن وابصة بن معبد- رضي الله عنه- قال: - 
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ع هو ىه ى ا فاه .د ها وا هد .د ود قافا . د واو ود واو هاه هه هاه هاوه د واو واو .اع وه .ا ٠.‏ وو وا .ا .د .د .د مث 6 ٠ ٠‏ 


عوراى وَل الله وله رمخلا تسل خلق الضف وحذةه. قامرة أن ميد الصلدة» 

قال الترمذي : جوت ا 

قلت: بل هو حديثٌ صحيحٌ. ورد الإمام ابن القيم على من أعلّه في «تهذيب 
السنن» (7757/5 -/71 دمع «عون المعبود»)» فانظره- إن شئت 

وللحديث شاهد من حديث علي بن شيبان رضي الله عنه : 

يرويه أسَفميل في «#مسنده) (7/5؟)2 وابن ماجه في ااسننه) (رقم 7 
وابن 55 شيبة في «مصنفه») (؟97/75١)2‏ وابن خزيمة في «صحيحه» (رقم :)2 
وابن حبان في (صحيحه» (رقم: 425507055١7‏ وابن 5 عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(رقم )ل والطحاوي في ااشرح المعاني» (82944/1), ويعقوب بن سقفيان في 
«المريه والتاريخ» 7/0/١‏ -77), وابن سعد في «الطبقات» ,)00١/60(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ »23١0‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» )1/49/1١5(‏ 
من طرق عن ملازم بن عمرو: ل 
عنه مرفوعاً بنحوه. 

قلت: وهذا إسنادٌ صحيمحٌ. كما قال ابن القيم في «الإعلام» (794/5") 
والبوصيري في «الزوائد» /١(‏ 980١)؛‏ ملازم هذا وثقهُ أحمدء وابن معين» وأبو زرعة» 
والنسائي. والدارقطني» وغيرهم. فهو ثقةء» خلافا للحافظ في «التقريب» (7/ 790) حيث 
قال: «صدوق». وانظر: «تهذيب الكمال» (79/ )١10‏ وكتابنا: «الكافي في تراجم رجال 
الكتب السبعة» (رقم 2 يَسَّر الله طبعه بمنّه وكرمه-. وعبد الله بن بدر ثقة» وكذا 
عبد الرحمن بن علي- أيضاً - كما قال الحافظ في «التقريب» (1/ 81 4017) على التوالي . 

فهذا شاهد قويٌّ لحديث وابصة- رضي الله عنه-. 

وثمّ شاهد آخر من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه : 

يرويه الطبراني في «المعجم الأوسط» من طريق عبد الله بن محمد بن القاسم 
العبادي البصري: ثنا يزيد بن هارون: أنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عنه مرفوعا بنحوه. 

وقال عقبه: «لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. تفرد به العبادي» . 

قلت: قال فيه اين حبان: « يروي المقلوبات؛ لا يحتج به . 

وانظر: «بلوغ المرام» (رقم: /78- بتحقيقي). 
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هاه هاه هد هاه واه هشاع هاع. ا هاه فاع هع هاعها .د .ا وى وه ىا ه.ا . هد عد هد واه عه وه واو . د واوا و .ا .د .اه 


(فائدة) : قال الترمذي - رحمه الله-: «وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلى 
الرجل خلف الصف وحدهء وقالوا: يعيد إذا 8 خلف الصف وحلهء. وبه 0 
أحمدء وإسحاق. 
وقد قال قوم من أهلٍ العلم : 0 ل حل الصف وحده» وهو قول 
جراد الور وابن الجبارك ) والشافعي. . 
قلتُ: والقول الثاني هر الصواية الذي نمع شر الشريعة الشسحة: وهو قول 
الحسن البصري والأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي» كما في «نيل الأوطار» 0/50 0 
لكن لابد من تقييده بما إذا تعدّرَ انضمامٌ هذا 70 0 ولم يُوجد من 2 
معه؟ لأنه مخاطبٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: « َم أدْركتُمْ قصَلُواء ونا فلكم فوا 
ومأمور” بصلاة الجماعة ة -هذا من ناحية-» و-من ناحية أخرى- مطالبٌ بالموقوف في 
الصَّنت مع المصلين» فلما تعذر عليه الوقوفٌ في الصّف؛ بقي عليه الإتيانٌ بصَلاة 
الجماعة» فيصلي وحده خَلفَ الصف ف # لا بكلِث أ لَه فسا إِلَّا وْسعه]4. ولا يَجْبدَ 
أَحَدَاً من الصف يصلي معه؛ لأن الحديثٌ المرويّ في ذا فعرقق اا وفيه ساد 
شرعية أخرى سَّيأتي ذِكرُ بعضهاء تكن ملاتا دصل روحس 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية- رحمه الله- ذ في «المجموع ) (5/5 54" ): «لأن جميع 
واجبات الصلاة تسقط بالعجرزء وطرد هذا: عكة خياد الكت غلن الاسام للحاجة ؛ 
كقولٍ طائفة. وهو قول في مذهب أحمد) أه. 


رواه البخاري (رقم:408): ومسلم (رقم: 507) من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- . 
(ب) وأحسن أسانيده: ما رواه أبو داود في «المراسيل» (رقم: 87)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)٠١١ 7‏ من طريق يزيد بن هارون عن الحجاج بن حسان عن مقاتل بن حيان مرقوعا: «إِن جاء رجل » 
فلم يجذ أحدأ فليختلج إليه رجلا من الصف ٠‏ فلَيقُم معهء ذ فما أعظم أَجْرَ المختلج». 

قال شيخنا في «الإرواء؛ (778/1): «وسنده لا بأس به لولا إرساله». 

قلت: وانظر: «بلوغ المرام» (رقم:١94*/ب‏ - بتحقيقي)» و«سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
(برقم: ١47797)؛‏ ففيها كلام جيد حول المسألة؛ وقد استقبح الجر والجذّ ب الإمامٌ أحمدٌ وإسحاق» 
وكرهه الأوزاعييٌ ومالك. وقال بعضهم : جََذْبُ الرجل من الصف ظلمٌ. كذا في «نيل الأوطار» (5/ 577) . 
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و > 
مه مسا4ي ا 5203 ك1 7 . 2 > يءء(١)‏ 6 0-6 
ولمَنّ ترك لمعة منْ قدمه أن يعيد الوضوء والصّلاة ٠"‏ وقوله اوَّلا: 


وانظر «الاختيارات العلمية» (ص: ؟5) له. 

بل قد استنبط الإمام ابن القيم -رحمه الله- في «إعلام الموقعين» (1/١4-ط:طه‏ 
سعد) صِحة صلاة امفرد لف الصف إذا لم يجذ من يَف معه من ص صلاة المرة 

منفردة خَلفتَ صفوف الرجال إذا لم يكن معها مَنْ تصفثٌ معها بقوله: «لكن موقف المرأة 
عدجا لفك صق الريان بل عل له 

أحدهما : أنّ الرجل إذا لم يجذ حَفَ الصّفَ مَنْ يقومٌ معه وتعذّر عليه إلدخول 
في الصف ووقف ووحده فذَاً صَكَتْ صلاثه للحاجة» وهذا هو القَيامنٌ “النحض؛ فإن 
واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها. 

إلثاني- وهو طرد القياسس- : إذا لم يمكثه أن يصلَيَ مع الجماعة إلا قَدَّام الإمام؛ 
فإنه يصلّي قدامه. وتصحٌ علدت وكلاهما وجه في مذهب 0 وهو اختيار شيخنا- 
رحمه الله-. 

وبالجملة: فليست المََافَةٌ أَوْجَبَ من غيرهاء فإذا سقط ما هو أوجبٌ منها 
للعْذرٍ فهي أولى بالسقوط . ومن قواعد الشرع الكَلّية : أنه لا واجب مع عجر ولا حرام 
مع ضرُورة أه . 

وقال أسنعاذة) العلامة الشيخ ابن عثيمين, -حفظه الله- في «الشرح الممتع» 
(387/5): ا ا ا 
في الصف؛ لأن نفيَ الصكّة لا يكونٌ إلا بفِعْلٍ مُحَرّم» أو ترك واجب»ء فهو دا 
ررب المصاقّة» والقاعدة الشرعيةٌ: أنه لا واحبَ مع العجز؛ لقوله تعالى : « فاقوا أله 

ما سطع » [التغابن :7 وقوله : « لا مكلت أن نفْسمًا إلا وسعَها» [البقرة 1 

0 المصلي ووجد الصَّفتَ قد تَمّ فإنه لا مكانَ له في الصفٌ» وحيكل يكون اتفراحة 

٠‏ فتصح صلائه وهذا القول وسط» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه 
ل وشيخنا عبدالرحمن بن سعدي» وهو الصّواب)أه. 

قلت: وهو اختيارٌ شيختا الألبانى -حفظه الله- أيضا- كما فى «الإرواء» 
(/75)., و«السلسلة الضعيفة» (9؟/ 98-8#97م) . 1 
00 حَدِيِتٌ حَسَنٌ صَحِيح: 

رواه أحمد في «(مسنده» (575/7)» وأبو داود في ااسئنه) (رقم: 0/ا١)2‏ 
وغيرهم من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض 
أصحاب النبي ككل : أن الي يك رأى رجلا بصي وفي ظهر فده لم قث الدرهم لم 
يُصِبْهَا الماءء فأمره النبئٌ كل أن يُعيد الوضوءً والصّلاة». 
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اصَلَ فإ لم صل © تبين أن ما قعل لم كن صلا ولكن لم يعرف أنه 
كانَ جاهلدٌ بوجوب الطَمأنِيَة؛ فلهذا أَمَرَهُ بالإعادة ابتداء» ثم عَلْمّه إياها لما 


قال: «والذي بعثلكٌ بالحقٌ ل أحْسِنُ غينَ هذا)2" . 

فهذه نُصُوصّه يل في محظوراتٍ الصّلاة ة والصيام والحجح مع الجهل فيمن 
ترك واجباتهًا مع الجهل . 

وأما أمز يه لمَنْ صلّى خلفت الصففٌ أن يعيدَ فذلكٌ أله لم َأتِ بالواجب مم 
ِقَاءِ الوفّتِ» فثبت الوجوب ف حقه حين أمرة النبي عله لبقاء وقت 
الوجوب»ء [و] لم يأَمْرْهُ بذلك مع مه مُضيّ الوقْتِ 

وأما أَمْوُهُ لمَنْ تَرَكَ لمعه في 7 لم يْصِبْهَا المَاءٌ بالإعَادَةء فلأنه كانَ 
ناسياء فلم يَفُعل الواجبء كمَنْ نسي الصلاةء وكان الوقتٌ ناقاً: فإنها قضيةٌ 
معينةٌ بشخْصٍ لا يُمكنُ أن يكون في الودْتٍ وبعده 0 .أنه رأئ في رِجْلٍ 
جل لمعة لم يُصبًْا الما فأمر َهُ أن يُعيدَ الوضوءً والصّلاة7” 'عدؤواة او دداوه. 
وقال أحمدٌ بن حنبل: حديثٌ جيد. 

وأما قوله: «ويل للأعقاب من التَآر”" ونحوة. فإنما ندل على وُجوب 
تَكُميلٍ الوضوء. ليس في ذُلِكٌَ أمرٌ بإعادة شيء. 


- قلت: وهذا إسناد جيد؛ كما قال الإما أحمد» 1 و 0 
طبقات السند عندة» فأمنا بذلك تدليسهء وجهالة الصحابى لا تضر؛ لأنهم كلهم عدول» 


وانظر: «تهذيب السئن» لابن القيم (1/ 4 0-٠‏ عون 
والحديث صححه شيخنا الألباني- حفظه الله تعالى- في «الإرواء» (رقم:87)» 
وذكر مسي ا الع عر ل 
226١‏ هو قطعة من حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان» وقد سبق قل قلي 
(26)0 حَدِيثُ حَسَنٌ صَبِحِيحٌ» وسبق تخريجه قريباً. 


رواه البخاري في «صحيحه» (رقم ا" ومسلم ة في «صحيحة» (رقم:١1151)‏ 
من حدرث عبدا لله بن عمرو دن العا ص - رضي الله عنهما-. 
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ومن كان- أيضاً- يعتقدٌ أن الصَّلاةَ تسقّط عن العارفينَ» اراعز الفشايم 
الواصلين» أو عن بعضٍ أتباعهم » أو أن الشبع يُصَلَي عنهم. أو أنَّ لله عباداً 
أسْقَط عنهم الصَّلاةء كما نوجل ده من ذلك في كثير من المنتسبينَ إلى الفقَرٍ 
والدقر” واج بعض المشايخ والمعرفة» فهؤلاء يبون باتقاق الأئمة» فإن 

أقرُوا الع وإلا مُوتَلُواء وإذا أَصَوُوا على جحْد الوجُوب حتى قُتُواء كانوا 

من المُرْتدين” أ ومّن تاب منهم وصلّى لم يكن عليه إعادة ما ترك قبِلَ ذلك 

في أَظهَرٍ قولئ العلماء» فإنَّ هؤلاء إما أن يكوثوا مُرتدَّينَ» وإما أن يكونوا 
مسلِمِينَ جاهلينَ للوجوب الم 


4)١«‏ قال- ارحمه الله ذ في «المجموع » /١(‏ ه"5): «فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء الله 
فهو كاف” يل عن الإسلام 0 أئمة الإسلام؛ ولو كان في نفسه زاهداً عابداً) . 
(22)0 وإما أن يكونوا متأولين؛ كمن تأول قول الله تعالى: #8 وأ عبد مَيكَ حَق يأيَكَ 
لبَقيك4 [الحجْر ]2 وقد رد تأويلهم هذا المصنّفٌ- ال عا - في «مجموع 
الفتاوى» ».)575-518/1١١(‏ فقال: 

«فأما م بقوله تعالى: « عبد ريك حي َك ث4 ؛ فهي عليهم. لا 
لهم ؛ قال الحسنْ البصر 5 «ِإِنَّ ألله ا عبد لك ارين جد دون الموت». وقرأ 
قوله: « واعد ريك حي يَأَيّكَ 18 000 وذلك؟ أن اليقينَ هنا الموثُ وما بعده؛ بائَاقٍ 
علماء المسلمين؛ وحدلاه من المسْتَيّْقينِينَ. وذلك مثل قوله: «ماسلحك كف سَقَرٌ سم 
هاوأ لَََكُ يت الْمْصَنَ 4 إلى قوله: « رسكنا ُوضُ مع ادَِضِينَ وكا كت يدر أي عل أن 
لتِينُ4 [المدثر: 141-47 فهذا قالوه وهم في نار جهنم وأَخْبّروا أنهم كانوا على ما 
م عليه من تك الصّلاة والزكاة» والتكذيب بالآخرة» والخوض مع م الخائضين » حتى 
أتاهم اليقين» ومعلوم مع جاتر لم يكونوا مؤمنينَ بذلكَ في الدنياء ولم يكونوا 
مع الذين قال الله فيهم 0 لآخرو 2 [البقرة : 5]» وإنما أراد بذلك أنه أتاهُم 
ما يُوعدون» وهو اليقين» ا فول الي يك في الحديث الصّحيح لماي عشم بأ 
مظعون» وشهدت لهُ بعض النسْوة بالجنة» فقال لها الب وكو: «وما يُذْرِيكِ؟ إني والله! 
وأنا وول الله ما أدري ما يُفْعَلٌ ابيا" وقال: «أمَا عَثْمَانَ فَقَدُْ + ءَهُ اليقين من . و0 
أي : أتاهُ ما وعدى وهو هو اليقين. . -> 


هادع .هاه هاه هد واو ها وا و قاف قاف هد فاه وا عثاأوا.م اواو واو وا وا واه .اواو ود مد واه فاو. د مدا مدا 6 .د 6د هد .د مد م6 6 ه. 


4 روأه البخاري في «صحيحه) (برقم :47 17). 


ون حكم تارك الصلاة 


- فأمّا أن يُظَنَ أن المرادٌ: اعبدهُ حتى يحصلّ لك إيقانٌ ثم لا عِبَادَة عليك ؛ فهذا كفره 
باتفاق أئمة المسلمين» ولهذا لما ذُكرَ للجْتَيدٍ بن محمد: إن قوماً يَدَعَمِون أنهم يلون 
من طريق الِْد إلى ترك العبادات؟ فقال: الزناء والسرقةٌ؛ وشرب الخمر خية من قول 
هؤلاء. أله باختصار . 
قلثُ: أضف إلى هذا: أن يقال لهم : اليقينْ الذي زعمتموه هل حصل للنبيّ يكل 
وأصحابه ام 59 فإن قم . حصل ؟؛ فنقول لكم : بما أنه قد حصل لهم اليقين» وأنتم قد 
خعيل لكي ايفيا” ٠‏ فلم تركتم العبادات مع أنهم لم يتركوها؟! وإن قلتم : لم يحصل 
اليقين» فمقتضا أحسن إيمانا وأ إسلاماء وهذا هو 0 
8 بعينه . ## سَبحَلتَكَ هنذا ل ار ا 
١ 4‏ وَلعَدَمَالوا أِمَه الْكُثْرَكَمْربسَدَإسْليِهِرٌ4. 
لم وقفثٌ على م جيل للإمام ل إسحاقٌ الشاطبي في «الاعتصام» 
للم -ط: الهلالي)» رأيث من إتمام الفائدة نقله ها هناء قال - رحمه الله-: «إن 
الشريعة قد ور طلبهًا على الْمُكَلِْين على الإطلاق والعموم: لا يرفعها عذر” إلا العذر 
الرافع للخطاب رأساً- وقوازوال العقل- ٠‏ فلو بلغ المكلف في مراتب الفضائل الدينية 
إلى أي دتبة بلغ يقي التكليف عليه كذلك إلى الموت: ولا رتبة لأحدٍ يبلَعْهًا في الدّين 
كرتبة رسول الله عَكلِة ثم رتبة أصحابه البررة» ولم يسقط عنهم من التكليف مثقال ذر إلا 
ما كان يطلب من تكليف ما لا يُطَاق بالنسبة إلى الآحَاد؛ كالرّمن؛ لا يُطالب بالجهاد. 
والمفعد؛ لا يُطَالَب في الصلاة بالقيام» والحائض لا تطالّب بالصلاة المخاطب بها في 
حال حيضهاء ولا ما أشبه ذلك. 
فمن رأى أن التكليفَ قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب الدّين- كما يقوله 
أهل الإبياحة-؛ كان قولة بدعة مخرجة عن 0 اه. 
وقال - أيضا- (؟/ 6ه -055): «ويحكى عن الشيعة أنها تزعم أن النبي كَل 
ال م ب 1 وأنهم غير مكلفين إلا بما تطوعوا 
به وأن المحظورات لهم مباحة. . . ومن هؤلاء: العبيدية» الذين ملكوا مصر 
وإفريقية. . . كما التزمت الإباحية خرف هذا الحجاب بإطلاق» وزعت أن الأحكاء 
الشرعية إنما ير خاصة بالعوامة وأما الخواص منهم فقد ترقوا عن تلك المرتبة» 
#مَنَئَلْهُمٌ اللَّهُ أ بوحكورت 4. فصاروا أضر على الدين من متبوعهم إبيسء 
[وكأن الشاعر إنما كنى عنهم]- لعنهم الله- بقوله : 


حكم تارك الصلاة هنا 


فإِنْ قيلَ: إنهم مُرْتَدُونَ عن الإسلام» فالمرتدٌ إذا أسلّمَ لا يقضي ما ترك 
حَالَ اد عند جمهور العُلَّماءء كما لا يقضي الكافرُ إذا أسلم ما ترك حَالَ الكفْرٍ 
باتفاق العُلَماءء و[هو]”'' مذَهبُ مالكِ وأبي حنيفة وأحمدَ في أظهّر الروايتين 
عنه» والأخرئ يقضي المرتدٌ. كقول الشافعيّ» والأوَّلُ أَظَهَدهِ فإن الذينَ 
رتدُوا على عَهْدِ رسُول الله يل كالحَارثِ بن قيْس. وطائفة معه أنزل الله فيهم : 
« كت يَقَدى أَهَهُ كوّمَا حكَدرُوأبَعَدَ يمني © الآية والتي بعدَمًا [آل عمران: 
2"11417-7 وععبد الله بن أبي سرحء والذين خَرَجُوا مع الكقّار يوم يَدْرِ 


- وكنث امرءًاً مِنْ جُندٍ إبليسَ فانتهئ بي الفِسْق حتَّىْ صَارَ إبليسٌ مِنْ جندي 
وتياك قلي كدت أن بحدو ‏ طرافن فتن ليبن نفينها بخدي؛ 

قلت: وانظر- لزاما-: «مجموع الفتاوى» لشيخ الاسلام .)131-133/1١(‏ 
26)١(‏ مابين المعقوفتين إضافة مني ؛ يقتضيها السياق . 
إفة إنتاقة صتويح : 

رواه أحمد في «مسنده» (رقم :4١77-شاكر)ء‏ والنسائي في «سننه» »)1١1//9(‏ 
وابن جرير في «تفسيره» (7/ »)35٠‏ وابن حبان- كما في «الموارد؛ (ص:577)»؛ 
و«الدر المنشورا (54/5)-.2 والحاكمذ 5-0 5/١/5‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» 0 من طرق داود ب بن ابي هد من عكرمة عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما- قال: اكانَ جل مِنّ الأنصار أَسْلم نّم ارتدٌ» ولحقّ بالشرك» 
ثم ندم فأرسل إلى قومه [َأنْ] سلوا زميول الله كك : هل لي منْ توبة؟ فجاء قومّه إلى 
رسول الله يكل فقالوا: 0 م أن تسالك: هل له من توبة؟ فترلت: 
« كنت وى مدا حكَدوأ ند إبطووم وَطَهِدُوَا أ ليسول حذ وهم ايت إلى 
قوله تعالى: 8 إلا لذن تابُوأ من بي دَلِكَ وَآصَكَحُوأ ين أمّه عَمُورُ يحي © [آل عمران: 
89-7].» فأرسل إليه [قومّه]ء فأسلم [وفي رواية: فرجَم تائبآء قبل النبيئٌ عل منه. 
وَحَلَى عنه]. 

قال التاكم” اصحع الإسناد» ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي . 

وصحّحَ إسنادة الشيخ أحمد شاكر- رحمه الله-. وشيحُنًا الألباني- حفظه الله- 


في ااصحيح سكن النسائي» (رقم 61 7" اددع الشيخ الفاضل مُقبلٌ بن هادي - 


١٠١5 


ا الصلاة 


ا ل 


ذه | ع ل حسم 00م 7 2 دلق 
جتنهدوا وَصيروأ ارك 0 0 ]١ 7١:‏ 


--حفظه الله - في كتابه «الصحيح المسند من أسباب النزول» (رص يت وقال: «رجاله 


رجالٌ الصحيح». 

وأخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» ا لت ده 
الأعرج عن مجاهد قال: «جَاءَ الحارث بن سويدء فأسلم 0 كيدخ * لم كفَرَ 
الحارث» فرجع إلى قومهء فأنزلَ الله تعالى فيه القرآن: 6 م قوم جكهر: ا 
بعَدَبإيمَنِم 4 إلى قوله تعالى : < يِذ أله حَمُودُ يسِمُ 4 لآل 00 م 00 
َحَمَلَهًا إليه رجلٌ من قومهء فقرَأهَا عليهء فقال الحارثٌ: والله! إنَكَ ما عَلمْتُْ 
لصَدُوقٌ؛ إن سول الله يَكدٍ لأَصِدَقٌ منكٌ» وإِنَّ الله لأصدقٌ الثلاثة . ٠‏ فرجع الحارث» 
فأسلم فك ل 

قلثُ: جعفر بن سليمان فيه كلام يسير من قبل حفظه. فلا ينزل حديثه عن رتبة 


الحسن» والله أعلم . 
)000( ِسْنادُهُ صَحِيحٌ : 
فقد روى الطبري في «التفسير» .4)١185/١5(‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» 
من طريق عمرو بن:ديدار عن عكرمة عن أبن عباس قال: «كانَ قومٌ مِنْ أهلٍ مكة أسلمواء 
وكانوا يسْتَحْمُونَ بالإسلامء فأخ رجهم المشركون يوم بدر معهمء, فَأصيبَ بعضهم ١‏ 
وقْتِل بُعضهم ١‏ فال المسلمون : كان أصحاينًا هؤلاء مسلنية؛ رأكرفر فاستغفروا 
لهمء_فنزلت: 7 إنَالذِنَ وهم المكتيكة طاليى أَنْمسِي الوأ فيم كنم كَالوأ ا مُسَمَضْعَين فى لض 
َالُوا لم يكن أي امه سد وفيا ولك َوه هيه وَسَآدتُ نت مَصِيرًا» [النساء :/ا9]. 
قال: وكتب إلى مَنْ بقي بمكة مِنَ المسلمينَ هذه الآية [أن] لا عدر لَهُمْ. 
قال: فخرجواء فَلَحِقّهُم المشركون» فأعطوهم الفتنة» فنزلت هذه الآية: ومن 
لاسن من بَعُولُ ءامككا بأّهَذآأوذى في اط جََلَ َه لتايس دا نه وين جل ميرم َلك 
ون كا نك أو كل آذ َه ألم يما في صُدُور الْمَلَمِينَ» [العتكبوت: ]٠١‏ فكتب 
0 رإليهم بذلك. فخرجواء وأيسُوا من كل خيرء 1 نزلت 0 ثب 
يلت اديت هاجكروا من بعد مَا فيِنُوا شر بجدهسدوا وصيرقا إدك ريلك من بندهًا 
لَعَفُورٌ تَحِثرٌ * [النحل: »]٠١١‏ فكتبت 3 بذلك : 1 الله قد جعلّ لكم ريا 
فخرجواء فَأْركَهُم المشركون» فقاتلوهم» ثم جا مَنْ نَجَاء ثيل مَنْ ُِل) . : 


ا 


حكم تارك الصلاة 0 


0 وبع ابي 75 ولم 0 0 1 00 الك في 
ارده كما لم يكن يأمر سائرَ الكفار إذا أسْلحوا: 


وقد ارتدٌ في حياته [يَكِ] حَلقٌ كثيرٌ اتبعوا الأسود العنسي الذ 3 1 
اليمن» م تلم الله وعاد أولئك إلى الإسّلام, ولم يؤ مَرُوا بالإعادة. 

ربكا تكلم الكذاية واقهه خا كه ٠‏ قاتلهم اكد 0 5 
بالقضاءء وكذلك سائر المرتدَّينَ بعد مُوته. 


وكان 0 البوادي قد ارتدُوا ثم عادُوا إلى اسم ولم يَأمث أحدا منهم 
بقَضاء ما ترك من الصّلاة. ا تعالى : « قل لِلَِيِنَ كَفَروا إن يَنتَهُوا 


و م سج سر سم سيا 


نك جم ماهد ساك» [الأنفال: 58] يتناولٌ كل كافر . 
وإنْ قيل : إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين» بل جالاً بالونجوب » وقد تقدمَ أن 
الأظهرَ في حق لي هؤلاء أنهم وو الصّلاة على الوّجْه المأمُور. ولا قَضَاءً 
عليهم؛ فهّذا حكم مَنْ تركها غير مُعتقدٍ لوجويها'". 


ِ قلت: وهذا إسناد صحيح- إن شاء الله- -» رجاله رجال «الصحيح» كما قال 
الهيثمي في «(المجمع» 0/ »)٠١‏ وقد أودعه العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي - 
حفظه الله- في كتابه «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص : .)41-9٠‏ 

224)1١(‏ وقد قال - رحمه الله- - في «المجموع» ( 267/6 «فمَنْ لم يعتقد وجوبهًا على 
كل عاقلٍ بالغ غير حائض وثْقَسَاء؛ فهو كافرٌ مرتدٌ باتفاق أئمة المسلمين» ٠‏ وإن اعتقد أنها 
عَمَلُ صالخ" وأن الله يحيّهَا ويثيتٌ عليهاء وصلئ مع ذلك» وقام الليل» وصام النهار, 
وهو مع ذلك لا يعتقدٌ وجوبها على كلّ بالغ فهو- أيضا- كافرٌ مرتدٌء حتى يعتقد أنها 
فرْضٌ واجبٌ على كل بالغ عاقل». 


٠١8 
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47 ص اعتقّدَ وجُوبَهًا مع إصُراره على التََّكِ: فقد ذكرَ عليه المُمَرَعُونَ 

مِنّ الفقهَاء فرُوعا: 

5200 هذاء فقيل عند جمهورهم- مالك والشافعيّ وأحمد-: وإذا صَبِرَ 
حتى يُقئَلَ؛ فهل يُقَتَلٌ كافراً مرتَدَآء أو فاسقا كفسّاقٍ المسلمينَ؟ على قوليْن 
مشهوريّن. حكيًا روايتين عن أحمد. 

وهذه الفُرُوعٌ لم تقل عن الصَّحَابِةَء وهي فَبُوعٌ فاسدةٌء فإن كان مُقراً 
بالصّلاة في الباطن» معتقداً لوجويهاء يمتنع يمتنم أن يصب على تركهًا حب يقتل» 
0 2 ولهذا لم يَقَعْ هذا َم 
في الإسلام'' ولا عرفأ لهذا يعتقدٌ وجوبهاء ويقال له: إن لم فصل 
وإلاً قتلتَاك”", وهو يْصِرُ على تَرْكهَاء مع إقراره بالوجوب. فهذا لم يقَعْ قط 
في الانوية 3 


)00 قال شيِخُنَا في «السلسلة الصحيحة» تحت الحديث (رقم: 0067 : 

إِنّ التاركَ للصلاة كسّلاً إنما د يصحٌ الحكمٌ بإسْلامه ما دام لا يوجد هناك ما يكشفٌ 
عن مكتُونٍ قلي أو يدل عليه» ومات على ذلك قبل أن مجَاب:؛ كما هو الواقع في هذا 
الزمان: أها لو حير ير بين اقل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة» فاختار القَئْلَ 
عليهاء ٠‏ فَقَتلَ ؛ وان عه الحالة يموت كافراء ولا يُذَفنُ في مَقَابر المسلمين» ولا 
تجري عليه أحكائهُم ؛ لأنه لا يقل - لو كان غير جاحدٍ لها في قلبه- أن يختار القتْلَ عليها! 
هذا أَمْد مستحيلٌ! معروفٌ بالضرورة من طبيعة الإنسان» لا يحتاج إثبائهُ إلى برهان» . 

وقد قال الإمام ابن القيم- رحمه اللّه- عي كتانب الصلاة» (ص:57-557): «ومن 
العَجَبٍ أن يقم الشكّ في كُفْرٍ من أصرٌ على تركهاء ودعي إلى فِغْلِها على رؤوس الملأء 
وهو يرى بارقة السيف على رأسيه.ٍ ويْشْدُ للقتل» وعصبّت عيناه» وقيل له: تصليء ل 
قتلنالك؟! فيقول: اقتلوني» ولا أَصَلَي أبدً!» أه. 
60 كذا في الأصل. والصواب: «إن تُصَلَّء وإلاً؛ قتلناك» أو: «إِنْ 3 نص 
تناك والله أعلم . 
)6 قال - رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» :)3١7/70(‏ «وأكثرٌ العلماء يقولون: - 
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2 2 واو 7 7 2ه 0 + م5 ل وو 
ومتى امتنع الرّجل مِنَّ الصّلاةٍ حتى يقتل لم يكن في الباطن مُقَرَاً بوجوبها. 
ولا مُلتَْماً بفِعْلهًاء وهذا كاف باتّمَاقَ المسلمين”''. كما استفاضت الآثَارْ عن 


يُؤْمَرُ بالصلاة» فإن لم يُصَلَّ وإلا 0 فإذا َصَيّ على الجحُود حتى قُتِلَ؛ كان كافراً 
افق النمة. لا يَعغْسّل. ٠‏ ولا يُصّلَي عليه» ولا يُدْفن في مقابر المسلمين». 
قلثُ: وانظر ما نقلبُه عن شيخنا الألباني- حفظه الله- قبل قليل . 
22)6)١(‏ قال- رحمه الله ذ في «المجموع :)5١5-56/١(‏ «ولا يصون في العادة أن 
رجلا يكون مؤمناً بقلبه. ع ا ملتزمّآً بشريعة النبيّ يكِهِ وما 
جاء به يأمره ولي الأمر بالصلاة ة فيمتنع حتى يقل » ويكون م ذللك مؤمناً في الباطن 
قطء لا يكونٌ إلا كافراً .ولو قال: أنا مقرٌ بوجوبها غير أني لا أفعلهًا ؛ كان هذا القولٌ مع 
هذه الحال كذبآ منه» كما لو أَحَدَ يلقي المصحف في الحش ويقول: أشهد أن ما فيه 
كلام الله أو جعل يقل نبا من الأنبياء ويقول: أشهد أنه رسولٌ الله ونحو ذلك من 
الأفعال التي نَافي إيمان القلت؛ فإذا قال: أنا مؤمنٌْ بقلبي مع هذه الحال؛ كان كاذباً فيما 
أظهرة من القؤل ء فهذا الموضعٌ ينبغي تدبره فمن عرف ارتباطً الظاهر بالباطن الت عنه 
الشبهة في هذا الباب. وعلم أن من قال من الفقهاء : «إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن 
الفعل لا يُقعل) أو ١ايُقتل‏ مع إسلامه» فإنه دخَلَتْ عليه الشبهة التي دخَلتْ علي المرجئة 
والحهمية» والتي دخلث على مَنْ جَعَلَ الإرادة الجازمّة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء 
من الفغل» . 

وقال- رحمه الله- فيها )71١9//7(‏ : «فإنه يمتنع ف فى الفطرة أن يكونَ الرجل يعتقد 
أن الله فرضهًا عليه. وأنه يعاقبٌُ على تركهاء ل ولا يسجد لله سجدة من 
غير عُذَر له في ذلك. هذا لا يفعله يَشْد قط. بل ولا يُضرب أحدٌ ممن يقر بوجوب 
الصلاة إلا صَلىء لا تمي الأمر به إلى القتل»- وسيب ذلك أن القت بور عظيه لاايصبه 
عليه الإنسان إلا لأمْرٍ عظيم» مثل : لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتي 
قعل وسواء كان الدّينُ حقاً أو باطلاً» إما مع اعتقاده أن الفعل يجبُ عليه باطناً وظاهرأء 
فلا يكون فعل الصلاة أصعبّ عليه من احتمال القتل قط . 

ونظير هذا: لو قيل: إن رجلاً من أهل السنة قيل له: ترَضنّ عن أبي بكر وعمر. 
فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهماء و عدم عدار الماستاين 
الترضي عنهماء فهذا لا يقع قط . 


(1) كذا الأصلء والصواب:: «فإما أن يصَلَىي) وإلاء تل أو: «فإن لم يُصَل؛ يِل . والله أعلم . 


١٠ 
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الصحابة بكفر هذا ودلث عليه النُصوصٌ المحيحة) كقوله كيه : اسن نين 
العبد وبين الكفر إل َك الصّلاة» زوأة ا وقوله: «العهدٌ الذي يننا 
نهم الصَّلاقٌ فَمَن تركها فقد كفن" . 


1 وكذلك لو قيل: إن رجلاً يشهد أن محمداً رسول الله باطنآً وظاهراً» وقد طلب 
منه ذلك» وليس هناك رهبةٌ ولا رغبةٌ يمتنع لأجلهاء فامتنع منها حتى قُتِلَّء فهذا يمتنع 
أن يكون في الباطن يشهد أن محمداً رسول الله . 

وانظر: «المجموع» (73208/78)» وما سبق قبل قليل والتعليق عليه. 
)0( في (صحيحه» (رقم : 2»)174 وغيره من حديث جابر بن عبدالله- رضي الله عنه- . 


4 9 - ف 


(0) | حديث 


رواه أحمد في «مسنله) (766:6757/65). والترمذي في «جامعه) 
(رقم: 427377١‏ والنسائي في «سننه» (771/1)» وابن ماجه في «سننه؛ (رقم: 01019 
وابن أبي شيبة في «المصنف» .)74/1١١(‏ و«الإيمان» (رقم:41)» والآجري في 
لتر يعدا لعن 105077 لزوابن لنضتر. فى ااتعظبي ”قنز الصلذة؟ ررقم 3 1150851 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم:018١-070١)»‏ وابن حبان في «صحيحه) 
(رقم : »)١555‏ والدارقطني في «سننه» (7/ 4207 والحاكم في «المستدرك» 207-57/١(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (777/7)» وابن عبدالبر في «التمهيد» (5/ 20277١‏ وغيرهم 
من طرق عن الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: . . . (فذكره). 

قال الترمذي : احديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» لا تعرف له علة بوجه من الوجوه». 
ووافقه الذهبي» وكذا شيخنا الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)1919/١1(‏ 

قلت: وهو كما قالوا؛ والحسين بن واقد- وإن كان له أوهام ؛ فإنه- ثقة من 
رجال مسلم؛ كما في «التقريب» 2»)١18١ /١(‏ وقد توبع: 

تابعه خالد بن عبيد الله عن عبدالله بن بريدة به. 

أخر جه الدارقطني 7 «السئن» (؟/ املو وابن عدي في «الكامل» 
(/8475)» وغيرهما. 5 
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وقول عبد الله بن شقيت: ووه و ا ا 
ركد كف إلا الصّلاة7'". فَمَّن كان مُصرا على تَركِهًا حنَّى يَمُوتَ لا يَنْجُذُ 


5 وسنده ضعيف؛ لضعف خالد. فقد أورده ابن أبى ي حاتم في «الجرح والتعديل» 
1/1" ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» ووثقه ابن حبان. 

ري اللا عن امنء واد بن عباس - رضي الله عنهم- . 
)20 أَثْرٌ صَحِبحٌ : 

أخر جه الترمذي في «الجامع» »)١5/0(‏ وابن 2 شيبة في «المصنف» 
(رقم :3») وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (؟/ 458/9405) من طريق 
الْجَرَيْري عنه به. 

قلت : وهذا إسناد صحيح ؛ كما قال النوويٌ في «المجموع» (94/7١)؛‏ الجريري- 
هو سعيد بن إياس- ثقة» اختلط قبل موته بثلاث سنين؛ كما في «التقريب» /١(‏ 187)» 
إلا أن الراوي عنه عند ابن أبي شيبة هو عبد الأعلى» وسماعه منه قديم قبل اختلاطه . 

وقد خولفت الترمذيٌ في إسناده. فشاركه عن قتيبة عن بشر بن المفضل عن 
الجريري عن عبدالله بن شقيق قيمنٌ بن أنيف» إلا أنه زاد في آخره: عن أبي هريرة. 

رواه الحاكم في «المستدرك» :)1//١(‏ ثنا أحمد بن سهل الفقيه ببخاري: ثنا 

قال الذهبي: «إسناده صالح»! . 

قلت: وفيه نظر؛ إذ قيس بن أنيف: لم أقف له على ترجمة» ثم إنه قد خالفَ 
الإمام الترمذيّ» والترمذيٌ إمامٌ» حافظ. جبل» فروايته هي الصواب. 

ويشهد له: ما رواه ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم:/441)» 
واللالكائي في شرج أصول الاعتقاد» (؟478/5- -875) من طريق زهير بن حرب عن أبي 
الزبير قال: سمعث جابراًك- رضي الله عنه- وسأله رجلّ: أكنتم عدون الذنت فيكم 
شركاً؟ قال: لا. قال: وسئل : ما بين العبد وبين الكفر؟ قال: ترك الصلاة. 

قلت: وإسناده جيد» بو الزبير- واسمه محمد بن مسلم بن تدرس - مشهور 
بالتدليس» ووصفه النسائي وغيره به؛ لكنه صرح بالتحديث ههناء والحمد لله . 

وعند اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: 02١078‏ وابن بطة في 
«الإبانة) (87/71777/9) من طريق آخر عن مجاهد بن - جبر أبي الحجاج عن جابر به 
نحوه»ء وسنده حسن. 


١١ ؟*‎ 
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1 3 فهذا لا يكُون قا مُشلما مقر بوجوبهاء فإنَّ اعتقاد الوجوب» 
واعتقاد أنَّ تاركهًا بتع القتل هذا 0 تام إل فعلهاء والداعي عع م القذرة 
يوجبٌ وجود المقٌُدُورء فإذا كان قادراً ولم يفعل قط عُلِمَ أنّ الداعي في حمّه 
لم يوجد. والاعتقاد التَآم لعقّاب التارك باعَثٌ على الفعل» لكن هذا قد 


يعارضه أحياناً قور تربك تأخيرهًا وتركِ بعض واجباتهاء وتفويتهًا أحيانا”'". 
فأمًا مَنْ كان مُصِرَاً على تَرْكِهَا لا يُصَلَي قَطْء ويمُوثُ على هذا الإضرَار 
والتركِ فهذا لا يكون مُسْلماً. 


لكنَ أكثرَ النآس يُصَلونَ تارةٌ. ويتركوتهًا تار فهؤلاء ليسُوا يُحَافِظَونَ 
وهؤلاءِ تحت الوعِيد'" وَهُم الذينَ جَاءَ فيهم الحَدِيتُ الذي في السُنن»: 


ويشهد له- أيضا-: ما رواه ابن بّطة في «الإبانة» (؟/ 57/7/ رقم : /511) بسند 

عن الحسن قال: «بلغني أن أصحاب رسول الله كَكٍ كانوا يقولون: بين العبد وبين 
أن ب يُشرك فيكفر أن يدَعَ الصلاة من غير عذر». 

(تنبيه هام) : ا يك عي م را ا رمه 
لله- جح القائلينَ بتكفير تارك, الصلاة مُطلقاً. . .إنه حملها على مَنْ ترك الصلاة دائماً 
أبداً حتى يُقَثَلَ. وهذا مخمل نال ينض إلى يجانب. ما ذكراث في المقاامة 
(ص : 0)1/5-1١7١‏ فراجعها. 

واستحسن شِيحُنَا هذا الحَمْلَ والجمعّ في رسالته «حكم تارك الصلاة» 
(ص :”2257 فقال: «وعلى مثل هذا المُصِرٌ على التذك والامتناع عن الصلاة مع تهديد 
ل يجب أن تُحْمَلَ كل أدلةٍ الفريق المكفّر للتارك للصلاة . ويذلك تجتمع 
أدلتهُم مع أدلةٍ المخالفين» ويلتقون على كلمة سّواء؛ أن محود الترك لا يكفر؛ لآنه كف 
عملي ٠‏ لا اعتقاديّ ؛ ' كما قال ابن القيم؟ أه. بتصرف . 
() بل وتجعله تاركاً لها دائماً ؛ كانشغاله» وكسّلهء ورجَّائهِ رحمة ربه الواسعة» وغير 
ذلك من الأمور التي بها قد لبس عليه وهذا واقعٌ وقد رأينا من ذلك الصَّنْفٍ من رَأَيْ . 
)6 قاعدة الوَغدٍ والوعيد مهمّة جِدَا وهي عند أهل السِّنهٌ فيما َرَرَهُ شيخ الإسلام- - 
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حديث عبادة عن النيّ ثِةِ أنه قال: ١حَمْسٌُ‏ صَلْوَاتِ كَسَبَهُنَ الل على العباد 
في اليوم والليلة» مَنْ حافظ عليهنَ كانَ لهُ عَهِدٌ عند الله أن يُدْخْلهُ الجنة» وَمَنْ 


لم بُحَافظُ عليهنَ لم يكن لهُ عَهدُ عند الله إن شَاءَ عَذَبَةٌ وإن شَاءَ غَفْرَ له) 
فالمُحَافِظ عليها: الذي يُصَلَّيها في مواقيتهاء كما أَمَرَ الله تعالى. 
والذي يُوَخْدْهَا" أخيّانا عَنْ وَقْتِهمَاء أو ينْرْكُ واجبّاتِهاء فهذا 

بوب تف ان عنالد "" «وقش هون لهنذا ل 


0 


در حمه الله- في مواضع عدة من 00 اميل الفتاورى» (5:85/5و8/ الاو 
٠.60 0 00‏ 0 وغيره : : «أن نصوصّ نّ الوعيد واخلة تحت مشيئة الله سبحانه إما 
عَفُوَاً وإما تنفيذاً» وأما نصوص الوغْدٍ فإن الله منفذها ؛ كما كتب سبحانه على نفسه». 


هذه خلاصتها. 
وأصل هذه القاعدة مبنيٌ على مثلٍ ما قيل : 
وإني ون أرقدنة أو كته لمُخْلِفٌ إيعادي ومُنْجِرٌ مَوْعِدٍ عدي 


وقد ورد في ذلكَ حديثٌ نبويٌ صححَه شيا الألبانيُ في «الأحاديث الصحيحة' 
(رقم 27 عن أنسٍ أن النبيّ َك قال : ١مَنْ‏ وَعَدَهُ اله على عَمَلٍ ثواباً؛ فهو منجزة هله 
ومَنْ وَعَدَهُ على عَمّل عِمَاباً؛ فهو فيه بالخيار» . 

[وقد قال الإمام غاللةك رحمة اشع ون العبد لو ارتكبٌ جميع م الكبائر بعد أَنْ 
لا شرك بالله شيئاً رجَوتُ له أرفع المنازل؟ لأنّ كل ذَنْبٍ بين العبدٍ ورنّه هو منه 
على رجّاء»]. 

وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص:8١).‏ انظر: مقدمة «حكم تارك 
الصلاة» 0 لحك اراح علي المي حفظه الله- . وانظر ما تقدم (ص:”17). 
)01 يث صَحيحٌ ) »؛ سبق تخريجه ((ص الامحكهة). 

50 7 «والذي ليس يؤخرها»! ولعل الصواب ما أَنبلّه 
فيه وقد قال- رحمه الله- في «المجموع» (1/ 5154516-/111): 

«فالنبيئٌ يَلةِ إنما أَدْحَلَ تحت المشيئة مَنْ لم يحافظ عليهاء لا مَنْ ترك ونفيُ 
المحافظة يقتضي أنهم صلواء ولم يحافظوا عليها». ثم قال 

«وحيدئذء فإذا كان العبدٌ يفعل بعض المأمورات» ويترك بعضها؛ كان معه من - 


١1 
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ال ا قا لو ل برو نات و ا تق #ككالوات رو واد فقن قور كه بق ف رو لالجا تهج مع وي ها يرد ةي" لور يفار“ يوق 1 بو “له "ةالقم يقد بف فز .واج هاه يا كبوا هام قال اإعون قاد لق ري ا لد 


«الآينان نيت ما قله :و الايجان يزيدٌ وينتقصء ويجتمع في العبد إيمان ونفاق؛ كما 
ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كن فيه كان مُافِقاً حالصا ومن كانت فيه 
خضلة منهنَ كانث فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَهَا: إزاعقية كدت وإذا ائتمنَ خانَ» 
وإذا عامَدَ غدرًء وإذا خاصم فجّر )9 . 

وبهذا تزولٌ الشبهةٌ في هذا الباب. 

فإن كثيراً من الناسء بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظينَ على 
الصلوات الْحَمْسِء ولاهم تاركيها بالجملة» ساون أحياناً» ويدّعون أحياناًء فهؤلاء 
فيهم إيمان ونماق» وتجري عليهمٍ لكام الإسلام الظاهرة د في المواريث ونحوها من 
الأحكام ؛ فإن هذه الأحكام إذا جَرَتْ على المنافق المحض- كابن 42 وأمثاله من 
المنافقين-؛ فلأن تجري على هؤلاء أولئْ وأحرئ». 

قلت: وهذا كلام قويٌّ ومتين» إلا أن قوله: الونفيُ المحافظة يقتضي أنهم صلوا 
ولم يحافظوا عليها' فيه بَحْثْ؛ إذ نفيٌ المحافظة يشمل-أيضا- 201000 
قوله يل في بعض روايات الحديث: «مَنْ أتى بِهنَ. . . ومَنْ لم يأتِ بِهنَ»؛ وفي غيرها: 
«ومن أنئ بهن وفّد انتقص منهرً شيئاً». والحكم واحد فيها [وانظر الحديث 
(رقم صل : '08-67) من المقدمة» وجوابنا عليه]. 

فدلَّ هذا على أن نفيَ المحافظة يعني: إما أنهم صلُوا ولم يحافظواء أو تَرَكُوا 
بالكلية ٠.‏ لافرق. 

أضف إلى ذلك أنه قد ثبت عن رسول الله يل أنه قال: «مَنْ تَرَكَ الصَّلاة متعمّداً؛ 


فَثَدُ برت مِنهُ ذِمّةُ الل وَدْمّة ُرَسُولها. 
2 0 في | المقلمة 0 


رواه البخاري في ااصحيحه) (رقم : 1 )2 ومسلم في اصحيحه) (رقم:08) من حديث عبد الله 
ابن عمرو -رضي الله عنهما- . 
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[ورد ذلك من حديث أبي الدرداء عند البخاري في «الأدب المفرد» وابن ماجه 
والبيهقي وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» واللالكائي في «السنة4)» وعن معاذ عند 
أحمد والطبراني» وعن أميمة مولاة رسول الله كلِِ عند ابن أبي عاصم في «الآحاد 
والكاتى» والبجاكم واين نصتر المزوزي: والطيراتى وير هن وصحح الأول شحنا الألباني 
في ١صحيح‏ الترغيب» (رقم: 42075 وحَسَّنَ الثاني والثالث فيه (برقمي: 551 , 014)]. 

ومن دين الحديثيْنٍ يظهر لنا بو جلي ' ويَيَانَ حاط أن العقابًٌ 
المترتتٌ على تك الصلاة بالكلية هو نفسه العقاب المترتب على تك “صلاة واحدة» 
وحن متفقونَ على أنَّ مَنْ ترك غلاة واعة داخلٌ تحت المشيئة الإلهية» فكذلك مَنْ 

تَرَكَ الصلاة بالكلية؛ إذ حكمُهُمًا واحدٌّء لا فرق. وهذا كله بالطبع مقيّدٌ بعدم الجحودء 
وانظر ما تقدم (ص:08). 

وحتى لو لم يكن عندنا ما يرهن على أن نفيَ المحافظة يشمل الأمريْن» فعقلاً 
ولغة يفهم كلا الأمريْن منها [أي: مِنْ نفي المحافظة]ء وكان يؤيدة- أيضاً- ما هو ثابتٌ 
عند الأكثرينَ من أهلٍ العلم ان حُكُم البعضٍ يجري على الكل ما لم يعارض نضأ . 

وانظر ما كتبه الأ الشيخ عطاء عبد اللطيف في كتابه (ص :1ل 5م ). 

هذا وقد رأيث كلاماً لأحد العلماء المعاصرين- حفظه الله لابه سكين 
التفريق بين مَنْ تَرَكَ صلاة ماء وبين مَنْ تَرَكَ الصلاة بالكلية» واستدل- حفظه الله- لرأيه 
هذا بأن البيّ كَل قال : «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصّلاة» فمَنْ تركها فقد كمْرَ»؟ فقال: 
«فمن تركها» أي: تَرَكَ الصلاة» ولم يَقَلَ: فمن ترك صلاة». 

ا ان المَلِكِ الومّاب على هذا الاستدلال بأن يُقَالٍ له: إنكم تفرقون 
معنا- وكما قال شيخ الإسلام أبن تيمية- رحمه الله- بين كلمتي «كفْرا نكرة ة واكقراء 
وبين كلمة «الكُفْر؛ المعرفة ب [أل]؛ فالكلمتان الأولِيَانِ تدلان على أن هذا مِنَّ الكفرء او 
اا فو عا الفعلة بخلاف الكلمة الأخيرة [الكفر]؛ فإنها دالةٌ على أن المراد بالكفر 

د حقيقة الكقر- وهو الك المطلق المُخْرج عن الإسلام- . 

وعليه : فليس في هذا الحديث أنَّ مَّنْ ترك الصلاة ة فقد خرّج عن الملة» حتى 
نفرّق هذا التفريق» لكن يستفاد منه فقط أن تَرْكَ الصلاة كف سواء تركها بالكلية أو ترك 
بعضهاء فهو كمرٌ أصغر . 


١175 
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كماحاء فن الحديية”! 


وَشئل- رحمة اللّه- : عَمَّن يوم بالصّلاة فيمتتع» وماذا يحب عليه؟ 
وَمَن اعْتَدَرَ بقوله: «أُمِرتُ أن أقاتلَ النآمن حيَّ يِقُولُوا: لا إله له اه 


- 0 بل قد يقول قائل- على تفريقكم هذا-: إنَّ َلك صلاة واحدة ليس بِكَفْرِه لكنْ 
كه بالكلية! . 

فإن قال قائل : إِذْنْ عدن “على التفريق بالحديث الآخر الذي رواه مسلم في 
ااصحيحه) : إن بسن الوجُل وَبِبّنَ الشَرْكِ وَالكُمْر : ترك الصَّلاةَ) ؛ فمن جهة أنه يكل قال : 
«ترك الصلاة» ولم شل ١«يَرككُ‏ صلاة»! ومن جهة ار قال: «والشّرْك وَالْكثْرِه 
تعبّر نك [آل] الدالة على حتفيقة الكفر -وهو المخرج عن الملَّ- كما ذكرتم آنفَل 
0 

قلنا: أما جواينًا على التقّريق» فمًا ذكرثه الآن في هذا التعليق يرده» وأما جوائنا 
ا ار :7 ا فراجعه. 

فالصَّوابٌ- والله تعالى أعلم- أنَّ الذي 1 الصلاة عن وقتها أو يتركٌ بعض 
واجباتها والذي يتركها بالكليه , عير جاحدٍ لها- داخلان تحت مشيئة الله تعالى» 00 
بحسبهء وكلٌ على قَذْر جزمه وفجُوره ومعصيكه. . 
010 يشير رحمه الله. إلى قول النيئ لة. "إن أولَ ما يحاسَبٌ النأسُ به يوم القيامة 
مِنْ أعمالهم الصّلا يفول ريكًا عر وجل لملائكته- وهو أعدم . : انظروا في صلاة عبدي. 
نما أ نقصَهًا؟ فإن كانت تامة؛ كيت له تامةء وإن كان انتقصّ نّ منها شيئاً؛ قال: انظروا: 
ل اي من تطوع؟ فإن كان له تَطَوعٌ ؛ قال: لكا عدي ذو ين لطرع ل 

ُوْحَدُ الأعمال على ذلِكُم) . 
ولي ب إمرا و تير 011 
وبهذا التفصيل الذي ذكرة ث شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- مع تعليقي 
يتضح حُكُم تارك الصلاة وضوح الشمس في رابع النهار. عه ا ا 

ا والحمة لله على توفيقة وتسنديده. 
فم متّفَقٌ علئه: 

رواه البخاري في «صحيحه» ("/ الل ل 0 ومسلم في 
اصحيحه) 2)٠١ /0١/1١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: 
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هل يكون له عُذرٌ في أنه لا يُمَاقَبُ على تَرْكِ الصلاقء أم لا؟ ومّاذا يجبُ على 
الآمراء وَوُلاةٍ الأمور في حَقَّ مَنْ تحت أيديهم إذا تركوا الصلاة؟ وهل قيامهم 
في ذلك مِنْ أعظم الجهاد وأكبر أبواب البرٌ؟ . 


فأجاب: الحمدٌ لله مَنْ يمتنع عن الصّلاة المفروضة فإنّهُ يستحقٌ العقوبة 
الغليظة باتماق م ئمّة المسْلمين» ٠‏ بل يجب عند جمهور الم - كمالك» 
والشافعيّ» وأحمدَ» وغيرهم- أن شعاب: فإ تات ولا فتن , 


بل تَارِكُالضّلاة شرٌمِنَ السّارقٍ والزاني» وشارب الحَمْرِء وآكل الحشيشة . 

' ويَجبُ على كل مُطَاءٍ أن م 07 يطبعة بالصّلاةء حتّى الصّغَار الذينَ لم 
6 قال النبيٌ عككِلهِ : امُرُوهُم 55 لسبع , واضر بوهم عليها لِعَشْرٍء 
وقرقُوا بينهمْ في المَضَاجع»"''. 


د «لما ثوفي النبيئ يلل واستخُلفَ أبو بكر بعده» وكفَرَ مَنْ كمَرَ من العرب؛ قال 
عمرُ بن الخطّاب لأبي بكر : كيف تََاتِلُ الناسَ» وقد قال رسول الله كَلِ: «أمِوْتُ أنْ أقاتل 
النََمِنَ حتى يقولوا: لا إِلهَ إلا الله قَمَنْ قال: لا إله إلا الله : عَصَّمّ مني ماله ونفسه إلا 
بحقّهاء وحسَابةُ على الله»؟ فقال أبو بكر: والله! أمَاتََنَ مَنْ فرق بين الصلاة ول 
إن الزكاة حقٌ المالء والله! لو منعوني عمَالاً كانوا يؤدُونها إلى رسول الله وك لقَائلئْهُم 
على مَنْعها. قال عمرٌ: فوالله! ما مُو إلا أنْ رأيثُ أَنَّ الله شرح صدر أبي بكر للقتالٍ» 
فعرفتٌ أنه الحقٌ) . 

وللحديث طرق كثيرة عنه. وقد ورد- أيضاً- من حديث ابن عمرء وجابر بن 
عيد الله» وطارق بن أشيم الأشجعي » وأوس بن أبي وس اللقني» والنعمان بن بشير» 
وأنس بن مالك» بألفاظ متقارية» تجدها مخرّجة بالتفصيل فى «السلسلة الصحيحة» 
(رقم : 2)811-4017/707 وسيذكره المصنف بعد قليل» ف حكم عليه السيوطي 
وغيره بالتواتر» وكذا شيخنا في المصدر الآنف الذكرء ثم قال- حفظه الله-. 


7 لوقي * هذه ا دلالةٌ ظاهرة 00 وجوت القتال في سبيل شر الدّعوة» 


600 ده دون الجملة الأخيرة منه ؛ فإسنادهًا حشر . 


ا حكم تارك الصلاة 


1# قر ياه لها هاا اهلاي ا # هاا هق مخ ا مور كذ لأا وها خ له :هاه كه يورم هن .يفف الور "يوز وا لاا را وده مقا ره يول اكور ٠٠‏ نإف هذ باك حفن هه بهاذ واد بهد < ووز« وار" لخن ان 1 ذه 


0 رواه أحمد في المسنده» »)١81//5(‏ وأبو داود في «سننه» (رقم: 225165 وابن 
ع شيبة في «مصنفه» /١(‏ 417 07 والعقيلي في «الضعفاء» 2)١18-١5717/5(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية»؛ 2)55/١١(‏ والدولابي في «الكنى» (١/159١)غ‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (؟17/8/5١7),‏ والدارقطني في «سننه» ,)51720/1١(‏ والحاكم في «المستدرك» . 
1لا )ل والبيهقى فى «السنن الكبرى» (”/ 45ولا/ 45) من طرق عن سوار بن داود 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله مرفوعاً به. 

قلت: وهذا إسناد حسن؛ سوار هذا وثقه ابن معين» وابن حبان» وقال أحمد: 
اشيخ بصري» لا بأس به»» وقال الدارقطني: «يعتبر به»» وقال الحافظ في «التقريب» 
”م «صدوق,. له أوهام» . وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الصواب فيه أنه 
حسن الحديث» وقد احتج به أحمد» وإسحاق بن راهويه» وابن المديني» والبخاري» 
وغيرهم. انظر «التاريخ الكبير» للبخاري »)١01/8/5(‏ و«الضعفاء الصغير» (551), 
و«تهذيب الكمال» (0-75/5/)) و«اسير أعلام النبلاء» (0/ .)١56‏ و«الميزان» 
(9/ *57387). و«مَنْ روى عن أبيه عن جده» لابن قطلوبغا (ص :547-5/84) مع حاشيته 
للدكتور باسم الجوابرة- حفظه الله-. 

وللحديث شاهد آخر من حديث سبرة بن معبد به» دون الجملة الأخيرة. 

رواه أحمد في «مسنده» (501/1). وأبو داود في «سئنه» (رقم:544), 
والترمذي في «جامعه» (؟509/5), والدارمي في «سننه» »)777/١(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» »)55117/١(‏ والطحاوي في «المشكل» .»)757١/5(‏ وابن الجارود في 
«المنتقئ» (رقم:41١),‏ والدارقطني في «سننه» ,)7707/1١(‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» /١(‏ ه/ا١-5/ا١/1594١)2‏ والحاكم ش «المستدرك» 2)5١١/١(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» راوغ -:م8) وغيرهم من طرق عن عبد الملك بن الربيع بن 
سبرة عن أبيه عن جده به. 

قال الترمذي: (احديث حسن صحيح)" . 

وقال الحاكم : «(صحيح على شرط مسلم»! ووافقه الذهبي!!. 

قلت: وفي هذا نظر؛ عبد الملك هذا لم يحتج به مسلم. إنما روى له متابعة» 
وقال فيه الذهبى : «صدوق إن شاء الله) . 

(فائدة) : كنت قد استشكلت الأمرَ بالضرب في هذا الحديث مع أن الصبي 
دون البلوغ لا تجب عليه الصلاة» فسألت شح الألباني -حفظه الله- عن ذلك» فأجاب 
بتأصيل جيدٍ متين» رأيثُ من الفائدة نقله» وهاك نصّه: «المسلم يجب أن يكون موقفه - 
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ومّن كان عنده صَغِيك مَمْلواكٌ أو يتيم أو وَلَدُ فلم ا بالصّلاة فإِنّهُ يعاقبٌ 
اكور إذا لم يمر الصَِّيرَ وع الكن عن ذلك تير يَليغً؛ لأنه عَصَئْ الله 
00 وكذلك كن “غندة -مَمَاليك كتارثة أو «غلمَان الخيلٍ والجمَالٍ 
والبرَاةا '©» أو فَرَاشُون أو بابيةٌ يغسلون الأبدَانَ والثياب» أو حَدَمٌ أو روجف 
اوس أو إِمَّاءء فعليه أن يأمرَ جميع هؤلاء بالصّلاةء فإن لم يَمُعَلَ كان 
عاصياً لله ورسولهء ولم يستحقّ هذا أن يكونَ مِنْ جَندٍ المسلمينَ» بل من 
جندٍ التّار» فإن لد يتكلمُونَ بالشهادتيْن» ومع هذا فقتالّهُم واجبٌ 


وكذلك كلّ طائفَةٍ ممتّعة عن شريعةٍ واحدةٍ مِنْ شرائع الإعادم العاهرة” 
أو الباطنٌ لسري فإنه يجب قتالّهاء 0 نشهدٌ ولا تُصَلَي ؛ قوتلوا 
حَنََ يصَلُواء ولو قالوا: نصلّي ولا بُرّكّي ؛ قُوتلُوا حتى يُرَكُواء ولو قالوا: 


- تجاه الأحكام الشرعية كما جاء في القرآن الكريم: 9 فلا وَرَيْكَ لا يوْصبُوت حقّ يحكموك 


0ت 5 وا س” 


فِمَا سجر يِلْنَهُم ثُمّ لا يجذواف أشسهم حر مجه جا يَمَا مَيْتَ وَمُسنْموأ ليما 4 
[النساء: 76]. أما «كيف» و«لم»؛ فهذا سؤالٍ لا يرد فيما جاء فيه نص من الكتاب أو 
ا ب ا لو أن رجلا عالِمًا سأَليُّ سؤالاً؛ وأجابك بجواب من 

؛ فلك أن تقول: «لم» و«كيف». .أما ورسول الله هو الذي يتكلم فما يتبغي لمُسْلمٍ 
أبداً بدا أن يقول: «لم» و«كيف»؛ هذا أولاً. 

وثانياً: هذا الأمرُ لوليٌ الصَّبيّ أو الصبية- أن يضر بابك أو ابعت إذا بلغا اشن 
هذه؛ تأديباء وليس لأنها واجبةٌ عليهماء وإنما فرضٌ عليه أن يودْبَهُمَا». انتهى باختصار 
وتصرف يسير . 

قلتُ: ثم وقفثٌ على كلام للخطيب البغدادي- رحمه الله- في «الكفاية» 
(ص:57) بهذا المعنى.ء فقال: الام بالصّلاة والضرب عليها إنما هو على وجه 
الرياضة» لا على وجه الوجوب. . .») 
. “الوّاة: صرب من الضقورء: مفردها : باز انظر: «لسان الغرت» (14/ 1/97) 
وامختار الصحاح» (ص : »)0١‏ و«القاموس المحيط» (ص:/١٠١).‏ 


١ 


حكم تارك الصلاة 


كي ولا تَصُوم ولا نحج؛ ُوتلوا حتى يَصُومُوا رمضانٌء ويحجّوا البيت» ولو 
قالوا: تَمْعَلّ هذا لكنْ لا نَدَعٌ الرّباء ولا شرْب الخمرء ولا الفواحش» ولا 
ُجَاهِدٌ في سبيل الله ولا تَضرب الجزية على اليَهُود والنصارى. ونحو ذلك؛ 
مُوتِلوا حتى يَفْعَلُوا ذلك. كما قال تعالى: 8 وَفَلوهمَ عق لا تَكْونَ وَذَئه وَيَكونَ 
لذن يلَهِ4 [البقرة: *197]. 

وقلر 0 تعالى: « يَتأيها اليرت اموا أتَعُوأ لَه دروأ مَا بقى من أَلرِيواً إن 
كُنسّم مُؤْمِنِينَ إن لم تَفْمَُوأ كأدَنوا حر من أل وَرَسُولوء 2 [البقرة:/774-117]. 
والربا آخرد ما جوع الله وكان أهلٌ الطائئفب سلما وصَلوا وجَاهَدُواء فين الله 
أنهم إذا لم ينتهوا عو ار اننا مكه جارك الله ورهولة: 

وفي «الصحيحين» أنه لما يُوفيَ رسول لله كي وكمرَ مَنْ كقرَ من العرب؛ 
قال عمرٌ لأبي بكر : كيف تقاتل الناس؟ وقد قال النبيٌ كله : أمرث أن قير 
النامن حتّى يَشهَدُوا أن لا إله إلا اللهء 27 مشول اللدد فإذا فَعَلُوا ذلكَ عَصَمُو 
مني دمّاءهم وأموالهم إلا بحقهًا»؟ فقال. أبو بكر : ألم يقل : «إلا 000 
ولله! لو منعُوني عِفَالا كانو يدوه إلى رسول لله يك لقاتلتهُم عليه . قال عمرٌ: 
فوالله ! ما هو إلا أن رأَيْتُ اللّقد شرح صدر أبي بكر للقتالٍ» ل 


وفي «الصحيح» أنَّ الي كل ذَكَرَ الخوارج فقال: «يَحقَرُ أحذكٌمٍ صَلاَهُ مع 
صلاتهم . ل ع طامير وكراسة هع قراءتهم » يقرأون القرآن لا يجاورٌ 
حَناجرهم يمِدْقُونَ من الإسلام كما يَمَفقّ الهم من الرمية. أينما لقيتموهم 
َالُوهُم فإنّ في قَتْلِهِم أجراً عند الله لِمَنْ لهم يوم القيامة»”" . 


أخرجه البخاري فى «صحيحه» (رقم ةك ا في (صحيحه) 
(رقم )4 وغيرهما عن علي - رضي الله عنه- - قال : «إذا حَدَْتُكُم عن رسول الله - 
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فإذا كانَ الذينَ يعُومُون اليل ٠‏ ويصّومُونَ النهاره ويقرأونَ القرآنَ» أَمَرَ رَ النبييٌ 
كل بقتالهم ؛ لأنهم قارقوا السّنّة وَالجَمَاعة فكيف بالطوائف الذين لا يلرَمُونَ 
شَرائم الإسلام» وإنما يعملونٌ ب (يَسَاقِ)”'' مُلوكهم» ؛ وأمثال ذلك! والله أعلم . 

0 وَسْئل- رحمة الله- : 

عن رَجَلٍ يأمْرهُ الناسُ بالصّلاة» ولم يُصَلَء فما الذي بح يحة عل4؟ 

فأجاب: إذا لم يُصَلَ إن ماب فإِنْ تاب وإلاّ 0 والله أعلم . 

2 وَشْئل- رحمة الله - : 

قح ص راحتة نا 2 ا ريتدلها وه شرو رجه يعبات فهل 
يَكُونُ فعله كبيرة ون الكبائر؟ 

فأجاب: الحمْد لله. نَحَم تأخيرٌ الصّلاة عن وقتها'" ' الذي يَجبُ فعلهًا فيه 
عَمْدَاً مِنّ الكبائر» بل قد قال عمرُ بن الخطاب- رضي الله عنه- : الجَمْعْ بِيْنَ 
الصَّلاتَيْنِ من غير عَذْرٍ من الكبائر”*“'. وقد رواه الترمذيُ مرفوعاً 


- يل حديثاً؛ فلآنْ حر من السماء أحبٌ إلىّ مِنْ أنْ أكذب عليه» وإذا حَدَنيْكُم فيما بيني 
سك إن الحرب خدعَةٌ سمعثُ رسول الله يقول: 

«يأتي ذ فى آخر الزّمان قوم حُدَثَاءُ الأسنان» تر هَاءُ الأحلام ٠‏ يقولون مِنْ خيرٍ قول 
البريّة. يَمركُونَ من الإسلام كما يمدق السّهم م من الرّمية. لا اوه إيمانهُم حناجرهم , 
فأينمَا لقَيتمُومٌ هم فاقتلوهٌم ؛ إن في قتلهم أخرا لمن كلم يوم القيامة» . واللفظ للبخاري. 
010( رقع في المطبوع : (يباساق)» ! 

وهي كلمةٌ 2-6 يَعيّرُ بها عن وضع قانون الجُعَاملةة وربما قيل: (يَسَّق). 
بحذف الألف . فانظر: «تاج العروس» للمُرتضىئّ الزّبيدي (98/7). 
إفغ كاقرا يردا عن الإسلام؟ لما سبق بيانه قريباً (ص ١١11-1 ٠8:‏ )., 
فق نص المطبوع : «عن غير وقتها» ! 
لق أَثرْ صَحِيمٌ : 
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اا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ال اعد عد لي ذا ان نعاض خفن 


5 أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» (109/7) من طريق هشام بن حسان عن 
رجل عن أبي العالية عن عمر به. 

قلت: وسنده ضعيف ؟ لإبهام شيخ هشام . 

لكنه توبع؟ تابعه قتادة عن أبي العالية به بنحوه. 

أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (567/7)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» 
.)١١9/”(‏ 

ونقل البيهقي عقبه إعلال الشافعي- رحمه الله- له بالإرسال» ثم قال: «هو كما 
قال الشافعي» والإسناد المشهور لهذا الأثر ما ذكرناء وهو مرسل؛ أبو العالية لم يسمع 
من عمر- .رضي الله عنه- 100 

قلت: وهذا فيه نظر»؛ إذ قد تُبَتَ سماع أبي العالية من عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه-» فعند أحمد في «الزهد» 0 فود لول 0 شيبة و «المصنف» 
016 الهم عاقاء 3101 

فالعلّةٌ الحقيقةٌ لهذا الإسناد هي عدم سماع قتادة هذا الحديث بعيّنه من أبي 
العالية؛ فق ذكر الحافظ ابن رجب- رحمه الله- في شرح علل الترمذي» 
(ص :95-/919:) عن شعبة ة أن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث فقط» 
لذن هذاامتها: 

وعليه: فكلٌ من الطريقيْن السابقيْن يقي الآخرء فالآثر بهما حَسَنُّ. 

وله طريق ثانية : أخرجها مسدد- كما في «المطالب العالية؛ (1974/1)- عن بكر 
ابن عبد الله المزني أن عمر كتب إلى أبي موسى . . (فذكر نحوه). 

قلت: وسيدة ضعيفٌ -أيضاً- ؛ فإنه منقطع كما قال الحافظ ابن حجر - 
رحمه أللّه- عقبه . 

وتم طريق أخرى: أخرجها ابن أبي حاتم- كما في «تفسير ابن كثيرا 
.-)08/1١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى») )١14/(‏ من طريق حميد بن هلال عن أبي 
قتادة العدوي قال: قُرىء علينا كتاب عمر: «من الكبائر : الجمع بين الصّلاتين- يعني : 
بغير عُذْرِ» والفرَارُ من الزّحْفء والنهبة». 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله- : «وهذا إِسْنَادٌ صَحِيِحٌ». وهو كما قال. 


حكم تارك الصلاة دنا 


عن ابن عبّاس عن النبٌ كلٍ أ أنه قَالَ لَ: «مَنْ جَمَعَ بين الصّلاتين مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ 
قد أتى باب من أبواب الكبائر»0" . 


ورقع هذا إلى النبيّ يكل وإن كان فيه نظ فإنَّ الترمذيّ قال : 000 
هذا عند أهلٍ العلم»؛ والأامه م مَعْروفٌ وهل العِلم ذكروا ذلك مقرين 
لا منْكرِينَ له 


6 حَدِيتٌ صَعِيفٌ جذاً: 

رواه الترمذي في #جامعه») (رقم :حممايل وأبو يعلى في (مسئده») (ه/ ال 
والطبراني في «المعجم الكبير» كيل وابن حبان في «المجروحين» /١(‏ )2 
والبزار في امسنده» (1765), والديلعي كما في «الفردوس» .)17١7/5(‏ والحاكم 3 
«المستدرك» /١(‏ 0770)» والبيهقي ذ فى «السئن الكبرى» ».)١159/9(‏ وا بن أبي حاتم- كما 
فى الج إن نير ل لاله )د زر طرق بلي ل عكري طن بن عاد 

زاد الديلمي: «ومنْ شرب شرابآً حتى يذهب بعقله الذي أعطاه الله ؛ فقد أتى باباً 
من أبواب الكبائر) . 

قال الترمذي: «وحَنَش هذا هو أبو علي الرّحبيُ- وهو حسين بن قيس-. وهو 
ضعيفٌ عند أهل الحديث؛ ضعَفّه أحمدٌ وغيره». 

وقال الم «حنش بن قيس الرّحبيٌ ) يقال له: أبو على» من أهل اليمن» 
سكن الكوفة» ثقة»!. 

ورده الذهبي بقوله: «بل ضعفو - 

وقال البيهقي : 0 أبو علي الرحبي» المعروف بحنش- 2 
وهو ضعيفٌ عند أهل النقل» ا 

قلت: وقد ضعفه- أيضاك : أبن معين» وأبو زرعة» وأ بو حاتم» وابن ن المديني» 
وغيرهم» وقال البخاري: «أحاديثه منكرة جداً) . وتركه النسائى. والدارقطنى. 
وغيرهما. وقال ابن حبان في «المجروحين» : «كان يقلب الأخبار ويلزق رواية الضعفاءء 
كذبه أحمدء وتركه ابن معين». انظر: «تهذيب الكمال» (5/ 578-576)» و«التقريب» 
(رقم: »)١47/‏ وقال في "تهذيب التهذيب» (70/1”*): «حديث «من جمع بين 
الصلاتين. ٠‏ .2 لا يتابع عليه وكرت له ولا أصل له». 

والحديث قال عنه شيحُنًا الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» (رقم:00147): 
«ضعيف جدًَاً) . 


نا حكم تارك الصلاة 


وفي «الصَّحيح» عن النيّ كه قَالَ: من فَاتتهُ صَلدةٌ العَضصّرِ فقد حبط 
0 وحبوط العمَلِ لا يد به إل على ما هو من أعظم الكبائر. 
وكذلك تفويثُ العضْرٍ أعظمٌ من تفويتٍ غيرهاء نإنها الضلذة الوط 
المخصّوصّةٌ بالأمْر بالمحافظة عليهّاء وهي التي فرضّت عَلئ مَنْ كان قبلنا 
َضَيعُومَاء فمن حَافظ عليها فله الأجرُ مَرتينِ؛ وهي التي لما فائّثْ سُليمَانَ 
َل بالحَيْلٍ ما عل . 


وفي الفح عن النبيّ كَل أيضاً أنه قال : ١مَن‏ فاته صَلاةُ العضّر فكأنما 
و امدوباف لي ال ا 

وأيضاً؛ فإن الله تعالى يقول: #هَوَيْلٌ لِنَمْصَلِيَ الَذِنَ هُمْ عن صَلَاتمَ 
سَاهُونَ # [الماعون: 0-5]» فتَوعَدَ بالوّيل لمَنْ يسهو عن الصّلاة حتى 
00 وها وإِنْ صَادّها بعد ذلك» وكذلك قوله تعالى: 7 # خَلَفَ من بعرم 
حاف اموأ أصَلوة وأتبعوا توت سوق يلون غناك [مريم :1594 وقد سألوا 
ابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو تَأَخِيرمًا حَنَّى يَخْرَج وَقتَهَاء 
فقالوا: مَا كنا نى ذلك إلا تَرْكَهَاء فقال: لَوْ تركوهًا لَكَانُوا كفار)”” . 


)200 رواه البخاري في «صحيحه؟ (رقم : 0817) عن بريدة- رضي الله عنه- . 
زفق متفقٌّعليّه: 
رواه البخاري في الاصحيحه) (رقم: 001). ومسلم في («صحيحه) (رقم: 
فةة وخركم عن ابن عكر رعي اله قنهما”. 
اللي 
أخرجه بلفظه عبد بن حميد -كما في «الدر المنثور» (0757/0). 


١*0 


حكم تارك الصلاة 


وقد كان ابنُ مسعودٍ يقول عن بعض أمراءٍ الكوفة في زمانه: ما فَعَلَّ خَلفكم؟ 
)١١ 7 2 4 0‏ 
لكونهم كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ". 


- وأخرجه ابن نصر المروزي 0 اتعظيم قدر الصلاة» (رقم: 2)958055 وابن 
جرير الطبري في «تفسيره» )14/1١7(‏ من طريق وكيع عن المسعودي عن القاسم 
والحسن بن سعد عن ابن مسعود نحوه. 
قلت: المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود- 
صدوقء اختلط قبل موته؛ قال العجلي في «تاريخ الثقات» (595): «ثقةء إلا أنه 
تغير باخرة» أه. 
وضابطة: أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط. كذا في «التقريب» 
(407/1). 
أقول: وسماع وكيع منه قديم» قبل اختلاطه» لكن شِيْحْيْه لم يسمعا من ابن 
مسعود؛ كما قال الهيثئمي في «المجمع» .)١79/17(‏ 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ »25١4‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) 
(/1917837) من طريقين عن المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود به. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ »25١4‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) 
(10735/858-851/5و4)10155 وابن عبد البر في «التمهيد» (77/5) من طريقين عن 
المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود به. 

قلت: وفي سماع عبد الرحمن من أبيه خلاف» والراجح -عندي- أن سماعه 

ثابت؟ بشهادة جمع من الآئمة: كسفيان الثوري» وابن معين» وأبو حاتم» والبخاري» 
وغيرهم» كما في «تهذيب التهذيب» )1١1-7١0/5(‏ للعسقلاني» فَمَنْ نف سماعه 

منه لا حجة له ومَنْ عَلِمَ حجةٌ على من لم يَعْلَم . 
والأثر عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (184/8) لابن أبي شيبة 
فى «مصنفه) . 


6١‏ لم أعثر عليه. 


١5 


ل 
وقوله: « وَأتَبعُوا ألشَّمَوتِ» يتناولُ كلّ مَنْ استَْمَلَ ما يشتّهيه عن المحافظة 
عليها في وقتهاء سواء كان المُشبهَى من جنس المُحَرَمَات: كالمأكول 
الخحرم. اتروع المحَرم والمنكوح المحرّمء والمشموع المحَرمِ 
د من جنْس المباحات لكنٍ الإسرافٌ فيه يلهي عنه» فك غير ذلك» 
َمَن اشتغلَ عن فَعْلِهًا في الودْتٍ بِلَعْبٍ أو لَمْوِ أو حديثٍ مع أصحابه. أو تزه 
في بستانه. أو عمّارة عقاره, أو سعميٌ في تجارته» أو غير ذلك؛ فقد أضاع 
تلك الصلاة» واتبَع ما يشتهيه 
وقد كال ان 2 انما ين مثا ل تلك ولك وَلَا أوَلَدُكُمْ عن 
كر َه و يفصل دَلِكَ مَأوليِكَ هم الْحَلسِرُونَ # [المنافقون:19» ومن 
ألهاء ماله -وؤلدة عن فعلٍ المكتوبة في وقتها دخَلَ في ذلك» فيكون خَاسراً. 
وقالَ تعالى في ضدّ هؤلاء: 9# يح لَمُفبَا ْشدُوَ وَلَآصَالِ ِجَالٌ لا ثلهيهم يحرةٌ 


رس 0 ساو 


لايم عن وَكْرِ واد تويز 5 > [النور: 8-/18]. 

فإذا كانَ سبحانه قد تو عَدَ بلقي الغيٌ مَنْ يُضَيّمُ الصَّلاة ة عن وقتِهًا ويتبع 
الشهوات» للحن لاسن رنها متسر يا ؤي فى سق لو مح 
لشهوته. فد ذلك على أنه من ع الكبائر؛ إِذْ هذا الوعيدُ لا يكون إلا على 
كبيرة» ويؤيّدٌ ذلك جّعله خاسراًء والخسران لا يكونُ بمجوّد الصّعْائرٍ المكمرة 
باجتناب الكبائر . 

وأيضآ؛ فلا خلف في(" مَنْ صلَّى بلا طهارةء أو إلى غير القبْلة 
عمْدَاء وترَكَ الركوع والسجود أو القرافة أو بغية ذلك متكي أنه قد فعَلَ 
بذلكٌ كبيرة» بل قد يمَوَرَع في كفره إن لم يستحل ذلك وأما إذا استحله 
فهو كافرٌ بلا ريب. 


()6 نص المطبوع: «وأيضاً فلا أحداً» ! وعلق في الهامش بقوله: «بياض بالأصل"أه. 
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ومَعْلوم أن الوفْتَ للصَّلاةٍ مقدّم على هذه الفروض وغيرهّاء فإنه لا نزاع بين 
المسلمين أنه يال اه بعد الوقتٍ لم ب يَحْر له تأخيذ 
الصّلاة ليصليهًا بعد الوقْتِ بوضويء أو غسْل ؛ بل ذلك هو الفوؤضٌء وكذلك 
العاجزٌ عن الركوع والسُّحُودِ والقراءة 5 إذا استحله فهو كافرٌ بلا ريب. 

ومعلوم أنه إن عَلمْ أنه بعد الوفّت يمكنه أن يصليّ بإتمام الركوع والسُجود 
والقراءة كان الواجبٌ عليه أن يصلي في الوقتٍ لإمكانه. 

وأمّا قول بعض أصحابنًا : إنه لا يجوز تأخيرُهًا عن وقتِهًا إلا لنَاو لجَمْعِهَا 
أو مشتَغِلٍ بشرطهاء فهذا لم يَقُلَهُ قبل أحَدٌ مِنَ الأصَحَابٍ بل ولا أحذ من 

ثر طوائف المجلمين»: إلا أن يكون يعض أصحاب الشافعيّ ؛ فهذا أشك 

فيه! ولا ريت أنه لِيْنَ على عمُومه وإطلاقه باجماع ‏ المسلمينَ» وإنما فيه 
حوره معروفة» كما إذا أمكنَّ الواصل إل البئرِ أن يضع حَيادٌ ينتقي ولا 
يفرغ إلا بعدَ الوقْتِ؛ٍ وإذا أمكنَ العريان أن يخيط له ثوبا ولا يفرع إلا بعد 
الوقت» ونحوٌ هذه الصورء ومع هذا فالذي اله في ذلك خلاف المذهب 
المغرُوفٍ عن أحمدَ وأصحابهو. وخلافٌ قولٍ جماعة علمَاءِ المسلمينَ من 
الحنيفة والمالكية وغيرهم . 

وما أَعلَمُ من يوافقُهُ على ذلك إلا بعض أصّحَاب الشافعيٌ» ومّنْ قال 
ذلك فهو مَحْجُوجٌ بإِجْمَاع المسلمِينَ على أنَّ مجُوَدَ الاشتغال بالشرطٍ لا ييح 
تأخيرَ الصلاة عن وتتها المَحْدُود شرعاء فإنه لو دَخَلَ الوق وأمكتّه أن 
يطلب المّاء وهو لا جد إلا بعد الوفتٍ لم يج له التأخره يرُ باتفاق المُسْلمِينَ 
وإن كان مُشْتَغْلاٌ بالشرط . 


وكذلك العْرْيَان لو أمكته أن يذهب إلى قرية ة ليَشترِي له مها يوبا وهو لا 
يِصَلّي إلا بعد خروج الوقتٍ يجر يَجْرْ له التأخير بلا نزاع . 


ون حكم تارك الصلاة 
وكذلك 0 إذا ا 1 الفاتحة بحة وهو له بتعلديا حى يخرج 
الوقثُ» امامو وار 


الإمكانة في 


وكذلك المسْسْحَاضةٌ لو كان دمها ينقطعٌ بعد الوقتٍ لم يَجُزْ لها أن تؤخر 
الصلاة لتصلي بطهارة بعد الوقْتِ؛ بل تَصَلَي في الوقْتِ بحسب الإمكان. 


وام مر الجن فالوقث ع والمر 3 و2 لسن 0 


وكذلك صلا الو تحب في الوفت» مع إمكان أن يوشا فلا يستدبر 
القبلةّه ولا يعمل عَمَلاً كثيراً في الصلاة» ولا يتخلّفُ عن الإمام بركعةء ولا 
يفارق الإمامّ قبل السلام» ولا يقضي ما سبق به قبل السلام» ونتحو ذلك مما 
يُفْعَلُ في ضَّلاة الخواف» وليس ذلك إلا لأجُل الوثْتء وإلاً؛ فَفِعْلَهَا بعد 
الوقْتِ ولو بالليل ممكنٌ على الإكمّالٍ. 

وكذللة:ض اشعوت عليه القيلة وأمكنه تأخيرُ الصلاة إلى أن يأتيَ مضر 
م فب القلة لم يع له ذلك؛ وما ع ع تزع إ أنه تأ ملا 
القبلة» ولا يتعلمها حتى يَخْرْجَ الوقتث. وهذا النزاغ هو القول التكوث كاذ 
الذي تقدَّمْ ذكرة. 


)4 في المطبوع: «الأمي كذلك». 
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وأما ترم المعروفُ بين الأئمة في مثل ما إذا استيقظ النائم في آخر الوقّتٍ 
ف يُمْكِنْهُ أن يُصَليَ 5 بنَ الطلوع ”29 ا هل يُصَّليِ بتيمم؟ أو يتوضاً 
ويُصَلَي بعد الطلو رع”؟ على قولَيْن مشهورين : 


الأَوَلَ: قولٌ مالك؛ مراعاةً للوقت7© 


() أي: طلوع الشمس. 
(0)5 > قال شيخنا في «تمام المنة» (ص:11"7-””7١):‏ 
«والذي يَتِينْ لي خلافه ؛ ذلك لأنه من الثابت في الشريعة أن التيمّم إنما سر 
عند عدم وجود الماء بنص القرآن 00 وتوسّعَتْ في ذلك اسه المطورة؛ فأجازته 
لمرض أَوْ برد شديدٍ كما ذكره المؤلف [ : السيد سابق]» فأينَ الدليل على جوازه مع 
قدرته على استعمال الماء؟ فإن قيل: هو خشيةٌ خروج الوقت؟؛ قلت : 9 
يصلح دليلاً ؛ لأن هذا الذي خشي خروج الوقت له حالتان لا ثالث لهما: 
- إما أن يكونَ ضاق عليه الوقثُ بكسشيه وتكاسّله . 
- أو بِسَبّبٍ لا يملكه» ٠‏ مثل النوم والنسيان. 
ففي هذه الحالة الثانية فالوقت يبتدىء من حين الاستيقاظ أو السَذَكُر بقدر ما 
يتمكن من أداء رالصلاة فيه كما أَمِرَ؛ بدليل قوله كَل : امَنْ نسي صلاة أو نام عنها؛ ' 
فكفارتهًا أن ن يُصَلِيَهَا إذا ذَكرَهَا» . أخر جه الشيخان وغيرهماء 0 لمسلم؛ 000 
الشارعٌ الحكيمٌ لهذا المعذور وقنا خاصاً به» فهو إذا صلّى كما أُمِرَء يستعمل الماء لغسله 
أو وضوئه» فلن يخي عليه خرو الوقت: فثبت أنه لا يجوز له أن يتيمم» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الاختيارات» (ص 6 5 وذكر في «المسائل 
الماردينية» دص : 56) أنه مذهبٌ الجمهور ٠.‏ 
وأما في الحالة الأولن؛ فمن الجسّا أنه في الأصل مأمور باستعمال الماء» وأنه 
لا يتيمم» ا الحالة أن ن يستعمل الماء؛ فإن أدرك الصلاة فبهاء 
وإن فاتته فلا يلومن إلا نفسه؟؛ لأنه هو الذي سعى إلى هذه النتيجة. 


هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسي » وانشرح له صدري. . . والله 1 


ثم رأيث الشوكاني كأنه مَالَ إلى هذا الذى ذكرثتهء فراجم «السّيْل الجوار» 
ص ي 5 ذكرتٌ فراجع 
75/1١‏ -ل/ا؟١1)»‏ اه. 
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الثانى: قولُ الأكثرينَ- كأحمد والشافعيّ وأبي حنيفة-”". 


وهذه المَسْأله هي التي تُوْهِمٌ مَنْ تَومّمَ أن الشرط مقدّمٌ على الوقْتِ» ولد 
كذلك ؛ فإن الوقت في حقٌ النائى هو مِنْ حين يستَقظ. كما ثبت في 


«الصحيح» عن النبيّ يك أنه قال : «مَن ] نَم عَنْ صلاةٍ أو نسيهًا فَليِصَلَهًا إذا ذَكْرَهًَا 


)000 االرضع الابادم ترح الله- في «مجموع الفتاوى» (0757/577): 

«والصحيحٌ : قول الجمهور؛ لأن الوقت في حقٌ النائم هو من حين يستيقظ : كما 
قال النبئٌ يكه: «مَنْ نام عن صلاة أو نسيهًا؛ مَليْصَّلَهَا إذا ذكرّهًا ؛ [فإنَّ ذلك وقتها]»؛ 
فالوقث في حق النائم هو مِنْ حين يستيقظ. وما قبل ذلك لم د يكن وقتاً في حَقَّه . 

وإذا كان كذلك» فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة 
إلا بعد طلوعها فقد صلَّى الصلاة ة في وقتها ولم يفوتها؛ بخلاف من استيقظ في أول 
الوقت؛ فإن الوقت في حقه قبل طلوع الشمس» فليس له أن يفوت الصلاة» وكذلك 
من نسي صلاة وذكرها؛ فإنه حينئذ يغتسل ويصلي في أي وقت كانء وهذا هو الوقت 
في حقهء فإذا لم يستيقظ إلا بعد طُلُوع الشمس» » كما استيقظ أصحاب النبيّ كه لما 
ناموا عن الصلاة ة عام خَيْبر؛ فإنه يصلي بالطهارة الكاملة» وإن أخرها إلى حين الزَّوال؛ 
فإذا قُدّرَ أنه كان جَنْبَاً؛ فإنه يدخل الحمام ويغتسل» وإن أخرها إلى قريب الزوال» 
ولا يصلي هنا بالتيمم. .» 
24 هذه الزيادة لا تصح. 

فقد أخرجها الدارقطني في «السنن» 2)577/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )5١19/75(‏ 
من طريق حفص بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ نسي صلاة 
فَوَفْتَّهَاإِذا ذَكرَمَا». 

قال البيهقي عقبه: «كذا رواه حفص بن عمر بن أبي العطاف» وقد قيلّ: عنه عن أبي الزناد عن 
القعقاع بن حكيم أو عن الأعرج عن أبي هريرة- رضي الله عنه-» وهو متكر الحديث. 

قال البخاري وغيره: «والصحيح عن أبي هريرة وغيره عن النيّ كلع ما ذكرناء ليس فيه 
[فوقتها إذا ذكرها]»» اه. 

قلث: ويُغني عنه ما سبق» أما الحديثٌ نفسّه فمتفقٌ عليه وهو الآتي . 


١١ 
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[فإنّ ذلك وَقها]:”'' فجعلّ الوقْتَ الذي أوجب الله على العبدٍ فيه هو وقْتُ 
الذكر والاثتا وحيتئذٍ فَمَنْ فَعَلَهَا في هذا الوقْتِ بحسب ما يمكثّه من الطهارة 
الواجية” فقد فَعَلها في الوقْتٍ» وهذا ليبس بمفرّط ولا مضيّع لها؛ قال النبيٌّ 
يله : «لْينَ ذ في التْم َقريط؛ نما التفريط في البقظة»”" . 


)4 مُتَفْقعَليْه: 
رواه البخاري في لاصحيحه) (رقم /لاوه) ومسلم في ااصحيحه) (رقم 22 
وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه” . 
ولفظ البخاري: «مَنْ نبي صَادَة؛ مَلْبِصَلْهَا إِذَا ذَكَرَمَاء لا كمّارة لها إلا ذلكَ؛ 
« وَأَقِ ِأَلضَكوء ل كْرف14. 
ولفظ مسلم: (إِذَا رَقَدَ أَحَدُ كم عَنِ الصَّلآة أو غَفْلَ عَنْهًا عَنْهًا؛ فَليْصَلَهًا إذا ذَكَرَهَا ؛ 
فإِنْ الله بقول: «أقم ألصَّلوء إحكرى [طه: .»]1١4‏ 
000 «مَنْ نبي صَلاةً أو نَام عنها ؛ َكََاريَُا أن يُصَلَيِهًا إذا دكَيَهَا» . 
أما الزيادة التي عند المصنف» فضعيفة كما بَينْتُْ في التعليق السابق. 
(فائدة) : استشكل البعض قوله د في الحديث : «لا كَفَارَةَ لها إلا ذلك» مع أن 
النائم أو الناسيّ لا إِنْمَ عليه أضْلا؛ كما هو معلوم . 
والجواب أن يقالَ: إن الكَمَارة كما تكونُ عن العَمْدِ؛ِ فقد تكونُ عن الخطأ 
-والخطأ أَضْلاٌ معفرر عنه- ؛ فقد قال تعالى [في سورة النساءء الآية 97]: «وَمَاكاَت 
مون أن يمحل موه إلا حَط وم ككل وبا حطكا قر وو موك وَدِيَةٌ تصَلَيةٌ إك 
هلد إل أذ ادك مد قوووف وري تسر سق مكل قاد 


-_ 
5 2 « 


7 2 -- رت مه بي 2 م 2و َ. 
حكان ين هوم يكم وَبَْتَهُم مسَو هد ا 0 هله ونخرير رَقْبَةَ 


2 - 


م2 م 20 « وس م 72 سس َو > 
مُؤْمِسَكَ فَمَن لم يَجِدْ فَعِسِيَامُ هر بن ممكستابمئن عن نوبة من الله وكات أللَّهُ علي 


قال ابن القيم -رحمه الله- في (إعلام الموقعين» (5/ 86): : "وقد رفع الله سبحانه 
المؤاخذة عمَّنْ قل المسلمٌ المعصومٌ بيده مباشرة إذا لم يقصد قَبْلَه بل قله خطأ» أه. 
قلت قلت: ومع هذا فلم تسقط الكفّارة عنه. 
هع رواه مسلم في الاصحيحه ) (رقم :امكمل وأبو داود في «سننه) (رقم ):5١‏ 
-واللفظ له-. وغيرهما من حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- مطولاً. 


نض 
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بخلاف المتنيّه مِنْ أولٍ الوقت: فإنه مَأمُو أن ِفعَلَهَا في ذلك الوقْت» 
بحيثُ لو أَخَّرهَا عنه عَمْدًَ كان مضيّعا مُمَوَطأ فإذا اشتغلٌ عنها بشرطِهًا وكان 
قد أَخَرَهًا عن الوقت الذي مر أن شعلها فيه ولولا أنه مأمور” بفعْلِهًا في ذلك 
الوقتِ لجاز تأخيرُمًا عن الوقّت» إذا كانَ مشتغلاٌ بتحصيلٍ ماء الطهارة. أو 
ثوب الاستعارة. بالذهاب إلى مكانه ونحو ذلك» وهذا خلافٌ إِجِمَاعٍ 
المتاميةة بل المستيقظ في آخر الوق إنما عليه أن يتوضّاً كما يتوضاً 
المستيقظ في الوفت» فلو أخَّرها له “ يجدٌ الماءً عند الزَّوالٍ واو ذلك لم 
يجْرْ له ذلك . 


٠‏ وأيضأ فقد نصّ العلماءٌ على أنه إذا جاءَ وقتُ الصّلاةٍ ة ولم يُصَلّ فإنه 
بُقتَلُء -وإن قال: أنا أَصَلَيها قَضَاءً- ؛ كما بُقْمَلُ إذا قال: أَصَلَي بغير وضُوءٍء 


0-08 


أو : إلى غير القبلٍ. وكلّ فَرْضٍ من فرائض الصلاة المُجْمَع عليها إذا ترك 
600 كما أنه ييل بك الصّادهة'" . 


فإن لنا: الثانية والرابعة» فالأم* كذلكَ» وكذلك إذا قُلَا: 
ببضيقي ف يقتل 


بضيقٍ الأولى» وهو الصّحِيحٌ» أو الثالثة» إن ذلك مبنيئٌ على أنه : هل يقتل 
بتك صلاة» أو بثلاثٍ ؟ على روايكيّن 


وإذا قيلَ برك صَلاةِ: فهلْ يُشيَرَطٌ وقثُ التي بعدَمَّاء أو يكْفِي ضيق وقتها ؟ 
على وجهين. وفيها وججه ثالِثٌ: وهو الفَرْقٌ بينَ صلاتي الجَمْع وغيرها. ولا 
0 بخلاك 4 امرائص؛ 0 


64 انظر: «المبدع» (0/1")). و«المغني» (7/ 2730694-7607). و«الإفصاح» 
(1-101/1١3)»و«الاختيارات‏ الفقهية» لشيخ الإسلام (ص:77-57), و«مجموع 
الفتاوئ» له (77/ه -21. و«الفروع» لابن مفلح (/2936». و«كشاف القناع» للبهوتي 


1 و«المجموع» للنووي (18/9). واشرح صحيح مسلم» (؟/ ا‎ 55/1١ 
و«الصلاة» لابن القيم (ص ا 17 وما تَقدم (ص : لاهحدمرة).‎ 


1 
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باب الكبائر التي تمْحُوها التوبةٌ ونحوثها”'". وأما بة بقيةٌ الفرائض فيمكن 
استدراكها بالقضاء؟©, 


وأمًا الأمَرَاءُ الذينَ كانوا يؤخُوُونَ الصلاة عن وقتهاء ونهى النيئٌ كلل عن 
قالهم ''. فإن قيل: إنهم يؤخّرون الصلاة إلى آخر الوقت؛ فلا كلامً» وإن 
قبل -وهو الصَّحِيح- : إنهم كانوا يُمونُونَهَا؟ فقد أَمَرَ النبيئٌ يل الأمة بالصلاة 
ف لزنت وقان: لتكلا صَلاتَكُم مَعَهُم فل ونَهّى عن قتالهم. كما 
َه عن قبل الأئمّة إذا اسْتَأَتَدوا وظَلَمُوا النَّاسَ حقوقَهُمء واعتَدّوا عليهه*'. 


للف مَنْ فَوتّهًا متعمّداً؛ فقد أتى كبيرة من أعظم الكبائر» وعليه القضاءً عند جمهور 
عمس سا كر فعا قضاءً أصلاً؛ ومع القضاء عليه لا تبرأ ذمته من 

راشي ولا يقبلهًا الله منه بحيث يرتفع عله ااه عر قرام 
التى تحت | مُسْقط آخير بنرك من عله كان فعل أختهماة ورك الآخر قال 
تال وب ل [الماعون: 4 -0]» وتأخيثهًا عن 
وقتها من السّهُو عنها باتفاق العلماء. 

وقال تعالى : « م َلك ون بت لك اغأ الك واتبا اموت َس بق 
عَينّا» [مريم:54] قال غيرُ واحدٍ من السّلف: إضاعتهًا : 0 أف: من 
المجموع الفتاوى» (؟7؟/ ١-9‏ 8), 
)٠(‏ قارن هذا ب «حكمْ تارك الصلاة» للإمام ابن القيم -رحمه الله- (ص:77-77). 
رف روأه مسلم في «#صحيحها (رقم :4) عن أبي العالية البرَاء قال: قلت لعبدٍ الل 
ابن الصّامت: نُصَلَي يوم الجمعة خَلفَ أُمراء فيؤخرون الصلاة ؟! قال: فضرب فخذي 
ضرية أَوْجَعَيْني . وقال: سَألتُ أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي» وقال : سألث رسول الله 
عن ذلك » فقال: 

اَصَلُوا الصَّلدد لوقتا وَاجعلوا صَلائَكُم مَعَهُم 0 َافِلة) . 
زفق - كما في حديثي أم سلمة» 0 


والها وعد ود واوا .د وها و هه قاوا. د هد فاو .اود ود وه وأواعه ا .هد هد .د فا فا وها ع عهاأوقا ود ود وا واوا اه هاوه ودافاف داه امعد اه وا مام ما م 


)1( اتسينا ريد -1غ8). 


١) 
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وإن كان يَقَعْ مِنَ الكبائر في أثناء ذلك ما يقع. 


وَمُوَحَرهًا عَنْ وَكتِهًا فاسق» والأكمة لو يُقَائَلونَ بمحركد الفشقه وإن كان 
الواحدٌ المقدورٌ قد يقل لبعضٍ أنواع الفسْق» كالرّنا وغيره» ليبن كل مَا جار 


- > وكمافى لايك ابن مشعود : قال لنا رسول الله وك : الإنكم سَترَوْنَ بعْدي أثرء 
وأمورا الكرونهاةر قالرا+فما كاذنا با"رسول الله ؟ قال «أدُوا إليهم حَمَّهُم وسَلوا الله 


ع الل 


مه 
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قال الحافظ ابن حجر في «الفتح») (8/ 07): «أثره -بضم الهمزة» وسكون 
المثلثة» وبفتحتين » ويجوز كسر أوله مع الإسكان- أي : النغراد بالشيء المشترك دون 
مَنْ يشركه فيه». 


- وكما في حديث علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سَأَنَّ سلمة بن يزيد 
الجعفي رسول الم كله قال: نبيّ الله ! أرأيت | إن قامث علينا أمراء يسألوننا 
ويمتعونا سيدا | هما تَمْنَا ؟ فأعرض عنف ثم هَ سألى فأعرضَ عنه. ثم سأله في الثانية أو 
في الثالثة» فجذبّه الأشعثٌ بن قيس» وقال: ل 1 نما عليهم ما حملا 
وعليكُم ما حملكم». 

وفي رواية : افجذبه الأشعثٌ بن قيس افقال رسول الله وكاو : 

«اشمعواء وأطيعُوا؛ فَإنّمَا عَليْهِم مَاحُخلوة وعليكم ما حُملتُم". 

- وكما فى حديث حذيفة قال: قلث : يا رسول الله ! إنَا كنا بشَرّء فجاء الله 
بخبر فنحن فيو فل مِنْ وَراءِ هذا الخير ث ا 0 . قلتُ: : هل وراء ذلك الشَر 

خي؟ قال: انعم. قلتُ: فهل وراءً ذلك الخير شر قال: «نعم». قلث: كيف ؟ قال: 

ايكون بعدي أثمة لا يهتدونّ بِهُدَايَّء ولا يَسْتَنْونَ 0 وسَبْقُومٌ فيهم رِجَال قلوبهم 
قلُوبُ الشياطين في جُثْمَانٍ إنس» . قلتُ: كيف أَضِتَمٌ يا رسول الله إنْ أدركثُ ذلك ؟ ل 


اتسمع م وتطيع للأمرء وإن ضربٌ ظهرك وأخل 0 فاسمع سْمَعْ وأطع »© . 


أخرجه البخاري في "صحيحه) (رقم: 207١07‏ ومسلم في (اصحيحه) (رقم: 1847). 
(ب)2 أخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم:1847). 
ج20 أخرجه مسلم في (صحيحه) (رقم:/1840). 
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1 حكم تارك الصلاة‎ 
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فيه القتل جار أن يُقَاتَلَ الأئمةٌ لفغلهم إيَاهُ؛ إِذْ فَسَادُ القتالِ أعظم مِنْ كبيرة 
يرتكبهًا ولي الأمر. 

وليهذا تمص مَنْ نصّ مِنْ أصْحَابٍ أحمدَ وغيره على أنَّالنافلة د تا خَافَ 
الفسّاقٍ ؛ لأن النبيّ عَكَلِد أَمرَ رَ بالصّلاة حت الأمَرَا الذين يؤخَردُون الصلاة 

ا ( 

حتى يَخْرْجَ وقَنْه"' ( ملك الأنمة فكاف وقد أَمرَ بفعلهًا لمهم نافلة. 

والمقصودٌ أنَّ الفسْقّ بتفويتٍ الصّلاة أم معروفٌ عند الفقهاء . 

لكن لو قالَ قائلٌ : الكبيرة تفويثها دائماً؛ فإنََ ذلك إِصُرَار على الصّغيرة. 

قيل له: قد تقدّمٌ ما بين أنَّ الوعيدَ يلْحَقُ بتفويتٍ صلاة واحدة. 

و-أيضآ-: فإنَ الإضرَارَ هَوُ العَرْمُ على العَؤْدِء ومَنْ أتى صغيرة وتاب 
منهاء ثم عاد إليها؛ لم يَكنْ قَدْ أتى كبيرة. 
7 و-أيضا- : فمّن اشترط الكذاوةة على التفويت يه إلى ضابط» فإن 
أراد بذلك المُدَاوَمَةَ على''' طولٍ عمّره؛ لم يكن المذكورونّ مِنْ هذا الباب» 
وإن أزاة عقداراً تحدوذا طرلت. دلي .عليه: 

و-أيضا- فالقَثلٌ بِتَرْكِ واحدة أَبْلّغ مِنْ جَعْل ذلك كبيرة» والل” 
شحدالة أعلم . 


)1١(‏ انظر التخريج قبل السابق. 
٠‏ لعل «على» زائدة, أو أنها: «عليه»؛ أي: على التفويت» والله أعلم . 


حا حكم تارك الصلاة 
م وَسْئِل -رحمه الله- : 
عَن مُسلم , َك للصّلاة» وَيُصَلَى الجُمّعَة. فهل تَجِبُ عليه اللّعنُ؟ 


فأجاب: الحمدٌ لله. هذا اسْتَوْجَب العقوبة باتّفاقٍ المسلمينّ» 
والواجبٌ عند جمهور الحَلَمَاء -كمالكِ والشافعي وأحمد- أن يستتاب» إن 
تاب بالا 0 ولَعْنٌ تارك الصلاة على وحم العْمُوم جائرٌء وأما َْنَهُ المُعيّن 
فالأؤْلى تَركها؛ لأنهُ يمكنٌ أن يثُوب» والله أعله”" . 


22:"١(‏ قال حرحمه الله- في امتجموع الفتاوئ» ( /0): «الَعْنُ المُطلقٍ لا يستلزم 
لعن المعيّن الذي قام به ما يمنع لحوقٌ اللعنة به» وكذلك التكفير المطلق والوعيد 
المطلق. ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطاً بثبوت شروط وانتفاء 
موانع» . 

وقال في «رفع الملام» (ص 0 : #وذلك. أن: حقيقة 'الوغين: يبان أن: هذا 
العمل سببٌ في هذا العذاب» فيُنْتفاد من ذلك تحريم الفعل وَفبْحُه أما أن كل شخص 
ا ل فهذا باطل قطعاً؛ لتوقف ذلك 
المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع». 

وقال فيه -أيضا- : «إن الأحاديثٌ المتضمنة للوعيد يجب ب العمل فير فم 
باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعّد بذلك الوعيد» لكن لحُوق الوعيد متوقفٌ على 
شروط» وله ا ثم قال: «فثبت أن لعن الموصرف لا يستلزم إصابة كل واحدٍ من 
أفراده إلا إذا وُجدَّت الشروط وارتفعت الموانع» 

وقال -أيضكا- -: (إن نصوص د ناف انان والسنة كثيرة جدا. 
والقول بمُوجبها واجتٌ على وَّجَهِ العمُوم والإطلاق» 1-8 ين أن يعيّن شخصلن من 
الأشخاص» فيقال: هذا ملعون» أو ..؟ لما تَقدَّمْ أن مُوجب الذنب شعلفٌ عنه 
بتوبة » أو استغفار. أو حسنات ماحية» أو مصائت مكفرة» أو شفاعة» أو بمحخض 
مشيئة الله ورحمتوا» انتهئ . 

قلت: وانظر في التفريق بين لَعْنِ الموصّوف ولعن المعيّن كتاب «الملعونون في 

السنة الصحيحة» للأخ الدكتور باسم فيصل الجوابرة -حفظه الله- (ص:١٠١-١1).‏ 


يض 


حكم تارك الصلاة 


ا يي بها هب هين 2 جو جوم كي نيوا ورك جلت اين ١‏ ارت اهدح دا يق" ب بهد قد قلع عند “مو لي اذ قن للا لا "اهاي اول ال الا ا و لم ا ا اد ا ع الا 7 


وإلى هنا ينتهي ما عندي من التعليقات على هذه الرسالة المباركة بعد 
صلاة العشاء من يوم الأحد الموافق ١9‏ من ذي الحجة /541١هء‏ 
5 من إبريل 1498١م.‏ 
بعمان - الأردن . 
َخَالِصَةٌ اجعلها لِرَجْهِكَ ربا بكرم مَبْرُور يِمَاهُوبَائَلٌ 
أَحَبْ وَانتجبْ جَنْم دَُاينَا 2 فَيَاخَيِرَ مَأَمُولٍ يرج هِآهِل 


راكع # ا لم ل 0 07 هم د 2 ا 2 
وَصَلَّ إلهي كل يوم وَلَيْلَةٍ عَلَى أَحْمَدَ المُخْمَارٍ مَاسَعٌ وَابِل 


والجمة له أو لآ واهرا 


المفهارس العلمية 


. فهرس الآيات‎ - ١ 

- فهرس الأحاديث . 
*- فهرس الآثار. 

5 - فهرس الرواة. 
ه- الفوائد والنكت . 


5- الموضوعات والمحتويات. 


« أتايغوت إل لءْوَيسَنِوكةُ» 
« الذيرب كفروأوص دوعن 
« إِلا لدي تابوأس يمر دَلِكَ وَآصَكمُوا 
« إِلَامَن تَابَ وَامَنَ» 

©« إِلَّامَن تَابٌَوَءَاضَ وَعَيِلَ عملا سا4 
« إِنَالِسَنَ مين مَنْوًا. إا. . . » 

+ إِنَّ لَه لعن الْكفرن وعد طب سَعبرًا 4 


آه 0-7 


ذ# ل ال 


عذابا 


آ 0 ء_ نارهم 
1 

سبيل الله زدِنلهم 

ل 2 2 5-4 


إن 1 عر 


غ#لس اساسا سا 


لله عقور 


إِذََه لايِظمْمتَالَدرَةَوَن تك حسكة. ... > 
إنَّ أَلَّهَ للا يَف أن شرك يوء . . 0 
د ميهد كقرو اش >امنوائة كتزوا فد . . 
ّلد تَوصَهُح المكتهكة طاليى َنِم كَالوأ. . . » 
نَّألَينَ كَعَرأمِنَ أهْلٍ الكتب والمفركين. . . » 


آذه 


3 


دع 


في. .. # 


2< ميحد 2< يمح ممح ب < مح بجح بجح بمج بحبح بيج ي< 


٠ 


نَ ليست وأطدئ. . . # 


76 8 زو وو م صودرس 
> ححوبهم نا , جخع. ع * 
ثرّرك ريلك لت مبكرأي نيندم . 
8 ديد م 204 3 7 رمتوه ار ه 
لظو أعَلَ الصَّسلواتٍ وَالصككؤة الوسطئ وقوموأً. . 


الككندن رن املس 

الك الْأَيِصُ سالط الأو ر» 

رب بعلن مقي الصَّلْوْوَ وَمِن دْرَيقٍ 

ينآ اف أسَكثُ من درق وا وِعيرٍ ذى تع . . 4 


١57 


8 


[القلم : ه"] 
[المائدة: 6 /ا] 
[النئحل : 88] 


يحي 4 [آل عمران:49-87] 


11 
34 
6 
[مريم: ١‏ ] او 5 
[الفرقان: ]7٠١‏ 
[المعارج :4 ١-73؟]‏ 
[الأحزاب: 10-575] 
[النساء: ]5٠١‏ 

[النساء :5/8] 
[النساء:/7027١‏ ] 
[النساء :/9:1] 

[البينة :7 ] 

]١04 [البقرة:‎ 

]١ [طه:‎ 

[السجدة: ]١5‏ 
[النحل: ]١١١‏ 
[البقرة: 78؟794-5؟] 
[الفاتحة : ١‏ -لا] 
[البقرة: /141 ] 
[إبراهيم : ٠‏ 1] 
[إبراهيم : /3”] 


51/ 
7” 
3 
: 


ا حكم تارك الصلاة 


« سبْحلدَكَ هذا بيسن عَظِيٌ 4 [النور: ]١5‏ 0 
« توا لَه ما استطعمٌ» [التغاين: ]١7‏ 66 
« يِحْونُكُ في ارين » [التوبة : ]1١‏ 3 
0 ذا َسَلحَ الْانتَور لوم تَأفدلُوأ اْمشركينَ حَيثُ . #0 [التوبة: ] 35 
فَِدًا فْضِيتٍ أَلصَلَةُ َأَنتَشِرُْوا فى لاض » [الجمعة: ]٠١‏ /ا 8ه 
فإ فَصَيْسُم مََاسِكَكُعْ فَأدَْكُرُوا لله. 00 [البقرة: ]٠٠١‏ 3 
#فإن تابو وأقاموا الصلوة وَءَانَوا ألركرة. . . »* [التوبة: ]11١‏ 78 :35256 
«دَربسوأحَقٌَّ أن الدرأتررٌ» [التوبة : 5 ؟] ١‏ 
د # خَلفَ مِنْ َي حَلَتٌ أصَاعُوأ الصو . * [مريم : 59] ا 
ا 

فصل لريك وَاَخْحر» [الكوثر: 7] ” 
#فَمَصلهنّ سَبْعَ سَمْوَاتٍِ 4 [فصلت:؟١١]‏ 04 
ويل لسارت . ألَسَهُمْ عن صَلَامهَ سَاهُونَ. ..* [الماعون:4-/] 3 
١‏ 

« فَلاوَرَيَكَ لا موّمبُوت حَقٍّ بحَكْمْوَكَ فِمَا سَجكرَ. . . 4 [النساء : 38] 1 
« نكمُم انأل بؤتطورت. .. » [التوبة : ]٠‏ 0 
ل مَدَأَلَحَ الْمَؤممُونَ. لذن هُم في . #0 [المؤمنون: ١/07١ ]1١-١‏ 
7 إن صَلاقٍ وَشْتى وَيَاىَ وَصَمَاق يله . . . 4 [الأنعام : 175] ” 
« فل لَبَِسِنَ كَفَرْوا إن يَنَهُوامْنْمرٌ لهم َاكَدْ كك [الأنفال:م] 5 
٠‏ # كل يبَادى ادن أترَفواعَ أنشيهج لا نفتظوا . ..» الزمر:#ه-4ه] ‏ 46+ 
« كرت حكلِمَهُ كرح من فوم إن يشوس إِلَاكَذِ6-4 [الكهف:ه] 0 
« كليس مامت رهية” . لد أتحب الييين. . . » [المدثر: 48-88] 1 
« كنت يَهَدى الله وما حكَفْروأ بعد ينوم . *# [آل عمران: 49-85م] ومن 
0 

9 ِنذِرَُم بو ومن بلمَ» [الأنعام : ]١19‏ 9 


5 
سم مرج ناياك> ساس رح راس صو 


«وَأتيخواالصَلوء واو الكو واذكنوا. . . » 

لهم جعلوا أصليعهم”. : 
ل سمل رم وى 21 هوأر عع ع م > 

« وإن كنكم جنبا فَأطهروأوِن متم مَرْصَ أو . #0 

« وَأوْحيَسا إل موسى وه أن يوا لقو وكا بِمِصْرَيوا. . . * 

« الى َال ديه أن لَك يدانه أن. ...> 

وَالَيَإذا أنقفوا لم مُترفوأ 


يُمَسَكْوْبَ يالكتب وَأقَامُوا ألصّلوة إنا. . . » 


02 ره 
١‏ وم 
عد 


ووالركرة وكانَ. . . » 


[النساء: ]١576‏ 
[المائدة : “الا] 
[المدثر: 55 -17] 
[مريم : 54] 
[البقرة : 47] 
[البقرة: 55] 
[الحجر: 919] 
[العتكبوت: 140] 
[هود: ]١١5‏ 
[طه: ]١5‏ 
[البقرة: ]١١١‏ 

[البقرة : "57 ] 
[طه: ؟١7١]‏ 
[نوح : /ا] 
[المائدة: 7 ] 
[يونس : /ا4] 
[الأحقاف:/ا١]‏ 
[الفرقان: /51-١/ا]‏ 
[الأعراف : ]1٠/٠١‏ 
[البقرة: ؛] 
[الأنبياء : *77ا] 
[مريم : ١‏ ] 

[البقرة: ١97‏ ] 
[مريم : 54] 
[البقرة : /141] 


فك حكم تارك الصلاة 


وش رن لل ا ا 4 [المدشر: 0-45 س٠‏ 
« وَلْقَدَ دالوا كِمَهَ الْكُفْر وَكَمَرأْبسَدَإِسْلهِهِرٌ. . .4 [التوبة:4] 0 
«9 وما درك مَاسَفَرُ . لايق وَلَالْدَرُ . . . 4 [المدثر: ]8١-51/‏ 1 
« وما أمروأ إلا ليعبذوا أله حصن ل لين حْتَقة. . . » [البينة : 4] 3 

وَمَا كارح لِمُؤْمِنٍ أن قحل مُؤْمِمًا إلا خَطناوَمَْقَكَلَ. . . © [النساء : ؟9] ا 
« وَمَا ها معدن حقَّ بسك رَسُولًه» [الإسراء: ]١8‏ 4 
# وين انا من بَقُولُ -امككا باه مدا أوزى. . . » [العنكبوت: ]٠١‏ 0 
#ويقول الكافر يلت كت ث4 [النبأ: ١غ]‏ 0" 
« وَيَوم يَعَضُ ألظالم عل يَدَيْهِ يمول . . . » [الفرقان: /71] ١‏ 
« لا مكلت أنه نَفْسا إلا وْسعه]» [البقرة:045] ٠١١3٠6٠١‏ 
« يما لد ءَامَيَاءَامِنُوا أله وَرَسُولِوء والْكتب. . . 2# [النساء:15] 0 
ا يَتَأيها لين ءَامَُوأ توأ أله حقٌّ تابو . . . 0 [آل عمران: ]٠١7‏ 9 
«يكأيها دين ءامنوا سوا لله وفُولُو ولا سَدِيدا» [الأحزاب: ]/1-1/١‏ 0 4 
يتأيها ليت اموأ أ أسَُّو الله وَدَرُوأْمَا بقىَّ. . . * [البقرة: 71/94-1/8] 2 ١٠١‏ 
يا مثالا نلك موك ولا أوكده ذَُحكُمْ. . . 4 [المنافقون:94] ١)‏ 
يتأيها التاس أتَفوأ يكال له تنا 0 [النساء: ]١‏ 4 
« ينسْعَيّبُ أ شعت أملؤئلك تأمرك أن تمي سبد ء مانا : . . # [هود: /ا4] 14 

يلمريم 0 لتكييج. ..* آل عمران:”5] 6 
مه يرس ,َه كارا ولد كا أظِمَةَالْكْفْرٍ وَكَفَروا. . . © [التوبة : 4/ا] 4 
يسَبَح لم ف ا اعدو وَالصال يي #0 [النور: 7-/0] الل 
يوم بل السَراير © [الطارق: 9] "١‏ 
« بو لاينفع مال ولا بون [الشعراء:48] لالم “م 
« يوم يفرٌ ليم من لَه . ومو وي » [عبس : 5 -/ا"ا] 1 


فهرس الأحاديث 


١6 


أبو ذر ! ثكلتك أمك يا أبا ذر. . . 
اجعلوا صلاتكم معهم نافلة 

أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم. . . 

أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً» ومن 
أسْلِمْ ثم قال 

اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليكم ما. . . 
إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم . . . 
الهم ! الرفيق الأعلى. . . 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن. . . 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. . 


أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه 

إن جاء رجل فلم يجد أحداً» فليختلج إليه. . . 
انزع عنك جبتك» واغسل عنك أثر. . . 

أنعث لك الكرسفف؛ فإنه يُذهب الدم. . . 


إن الحمد للّه» نحمذه» ونستعينه » ونستغفره. 2 


إن الله عز وجل قال: من صلَّى الصلاة لوقتها. . . 


إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من. . . 


إن بين الرجل وبين الشرك والكفر. . . 

إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام. . . 
إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من. . 

إن وسَّادك لعريض» إنما هو سواد الليل و. . . 


صحيح لغيره 
صحيح لغيره 
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05 حكم تارك الصلاة 


إن للإسلام صوىّ ومناراً بيناً كمنار الطريق. . . صحيح .1 
إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تدكرونها. . . متفق عليه 0 
إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم. . . متفق عليه 04١‏ 
إنما كان يكفيك أن تقول بيديك . . . متفق عليه 47 
إنه في ضحضاح من النار» ولولا أنا. . . متفق عليه 54 
أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل. . . مسلم 59 
أول ما افترض الله على هذه الأمة من. . . صحيح لغيره 51 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في. . . متفق عليه 51 
أول ما يحاسب به العبد؛ الصلاة. . . صحيح 1" 
أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى. . . مسلم ا 
بغير عمل عملوه؛ ولا خير قدموه متفق عليه /3 
بني الإسلام على خمس: شهادة أن. . . متفق عليه ١١‏ 
ثم يُرىئ سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. . . مسلم م الا 
ثلاث أحلف عليهن : لا يجعل الله مَنْ له. . . صحيح لغيره / 
الجهاد عمود الإسلام» وذروة سنامه. . . ضعيف 17 
حتى إذا خلصّ المؤمنون من النار» فوالذي. . . متفق عليه 51-4 
خمس صلوات في اليوم والليلة. . . متفق عليه ١‏ 


١١” لام‎ 


خمس صلوات كتبهن الله على العباد. . . صحيح 
خيار أتمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. . . مسلم 5١-5٠‏ 
رأس الآمر الإسلام» وعموده الصلاة. . صحيح 
رأى يَكةِ رجلاً يصلي خلف الصف وحله. . . صحيح 
رأئ يك في رِجُل رجل لمعة لم يُصبها الماء. . . حسن صحيح 0 


سآمرك بأمرين» أيهما صنعت أجزأ عنك . . . حسن 14 
ستأتي قوماً أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم . . . متفق عليه ف 


ستكون أمراء» فتعرفون وتنكرون» فمن عرف. . . مسلم 66 


١6١ 


الصعيد الطيب وضوء المؤمن ولو إلى عشر سنين 
صل قائمء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم. . . 
صلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم. . . 
الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» و... 
الصلاة الصلاة» وما ملكت أيمانكم 

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر 


فأقول: يا رب ! ائذن لي فيمن يقول. . . 

فأمره يَِةِ أن يعيد الوضوء والصلاة 

فإن ذلك وقتها 

فإن لم تكمل الفريضة» ولم يكن له. . . 

فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربّه. . . 

فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا 

قال الله تعالى: افترضت على أمتك خمسنَ. . . 
قال الله تعالى: قسمث الصلاة بيني وبين عبدي. . . 


قال الله عز وجل : وعزتي وجلالي ! لا يصليها عبد. . 


قد كنت على قبلة» لو صبرت عليها 

لقد سألتني عن عظيم» وإنه ليسير على من. . . 
لم يعمل خيراً قط غير التوحيد 

لم يعملوا خيراً قط 

ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة 

ليس في النوم تفريط» إنما التفريط في اليقظة 
ليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو. . . 

ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد (قدسي) 


متفق عليه ١٠١‏ 


مسلم 1 
مسلم 5” 
صحيح ذا 


صبحياج الا لاتب 
١١١٠‏ 


متفق عليه 4 
حسن صحيح ١‏ 
ضعيف رت من 
صحيح م0 
صحيح لغيره لكك 


١7١ مسلم‎ 


لان حكم تارك الصلاة 


ماذا معك من القرآن ؟ 
مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع . : 


مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر. .. 


من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً. . . 
من أحسن وضوءهن» وصلاهن لوقتهن. . . 

من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه. . 

' من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه. . 
من تشبه بقوم فهو منهم 


١ 


من جمع بين الصلاتين من غير عذرء لكا 4 
من حافظ على الصلاة كانت له نوراً وبرهاناً و. . 


من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة. . 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 

من سئل عن علم فكتمه» أُلْجم يوم القيامة. . 
من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله 

من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو. . 


من مسن ذكره فليتوضاً 

من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها 
من نسي صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن. . . 
من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها 


من وعده الله على عمل ثواباً؛ فهو منجزه له . 


من لا يشكر الناس لا يشكر الله 


نعم» يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي, ولا. . 


هل هو إلا بَضعه منك ؟! 
وسهام الإسلام ثلاثة : الصلاة» ل 
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وعليك السلامء ارجع» فصلّ؛ فإنك لم تصل. . . 
وما يُّدرِيكِ ؟ إني والله ! وأنا رسول الله. . . 

ومن أتئ بهن وقد انتقص منهن شيئاً 

ومن انتقص منهن شيئاً 

ويل للأعقاب من النار 

لا كفارة لها إلا ذلك 

لاء ما أقاموا فيكم الصلاة 

يآ أنا ذر ١‏ ايك فيها :..- 

يا رب ! ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله 

يا عبادي إني حرمت الظم على نفسي (قدسي) 
يأتيى في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء. . 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع. . . 


يلقئ إبراهيم أباه أزر يوم القيامة . 0 


4/ 
١٠ 
١1 


0١ 


فهرس الآثار 
اتق الله يا عمار ! 
أنئ النبيّ يكل رجلٌ» فأسلم على أن لا. . . 


آخر كلمة تكلم بها: اللهم ! الرفيق الأعلى. . . 


اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حمّلواء وعليكم . 8 


أفلا تقاتلهم ؟ 

أكثر ما كنت أسمع من عمر بن الخطاب. . 

اللهم ! عافناء واعف عنا 

ألم يقل : إلا بحقها ؟! والله ! لو منعوني عقالاً. . . 
أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية» . 


إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن لا يشرك. . . 


إن فلاناً ندم» وإنه أمرنا أن نسألك : هل. . . 

إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين أجلاً دون الموت 
ياك أن تقول قولاً ليس لك فيه إمام 

بايعنا رسول الله يك على السمع والطاعة. . 

بعثني رسول الله كله في حاجة» فأجنبت. . 

يلفتى أن أصححات رسو الله كلق كانوا رقو لق .م 
1 ترك الصلاة 

بينما أنا أصلي مع رسول الله كةِ إذ عطس رجل. . . 
جاء الحارث بن سويد» فأسلم مع النبي يكل. . . 


جاء رجل إلى عمر بن الخطاب» فقال: إنى أجنبت . : 


الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر 


إني خرجت في سفري هذاء وقد هداني الله للإسلام. . 


ودلا حكم تارك الصلاة 


دخل رسول الله يَكِةِ المسجد. فدخل رجلء» فصلى. . 
دعانا رسول الله يَكيّْه فبايعناء فكان فيما أخذ. . 
ذكر رسول الله كد الصلاة يوماً. فقال: من. . 
رأى رسول الله ل ل رجلاً يصلي خلف الصف. . 
رأى النبيئٌ بك رجُلاً يصلَّي وفي ظهر قدمه. : 
علمنا رسول الله كَل خطبة الحاجة. . 
فحللتُ حُبوتي» وهممث أن أقول: أحق. . 
قرىء علينا كتاب عمر: من الكبائر : م0 
كان أضحات محمذ قله لا يرون شينا من الأعمال رك 
كان رجلٌ من الأنصار أسلم» ثم ارتد. . 
كان قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون. . 
كانت نين بواسيزء فدالت الي ككلة.. 
كنك ابشحاض ‏ خيضة كيرة شديدة فا 
كنت مع النبي يَكِْةِ في سفرء فأصبحت. . 
كيف تقاتل الناس ! وقد قال رسول الله ككل. . 
لما توفي النبي يكثلء و 


لما نزلت # حو ينبن لك الحيْط الْأَنِْضٌ مِنّ. . . # 


ما فعل خلفُكم ؟ 

من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر. . 

نبيَ الله ! أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا. . 

هو تأخيرها حتى يخرج وقتها 

والله ! إنك ما علمثٌ لصدوقء, وإن رسول الله يل . 
والله ! لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. . 
والذي بعقك بالبحق 1 نما أخسن غير هذا 

يا رسول الله ! أفلا ننابذهم بالسيف ؟ 

يا رسول الله ! إن لم يكن لك بها حاجة. . 

يا رسول الله ! إنا كنا شر فجاء الله بخير. . 


أبو هريرة /41 
عبادة بن الصامت ١‏ 
عبد الله بن عمرو يف 
وايصة بن معبد 14 
بعض الصحابة  ٠١”.١١١‏ 
أبن مسعود ١١-8‏ 
عبد الله بن عمر ,ىق 
أبو قتادة العدوي 07 
. . عبد الله بن شقيق 5/ا0١١١‏ 
ابن عباس 58 
ابن عباس 58 
عمران بن حصين ”7 
حمنة بنت جحش 47 
معاذ بن جبل ١١‏ 
عمر بن الخطاب ١١١.1١7‏ 
أبو هريرة ١107-5‏ 
عدي بن حاتم 4١‏ 
عبد الله بن مسعود ١>”‏ 
معاوية بن أبى سفيان 2 4لا 
ملف بريه الشدلى 1 
عبد الله بن مسعود ١> ١‏ 
الحارث بن سويد 665 
أبو بكر الصديق ١1017/‏ 
صحابى /4 
تكن السك 7 
صحابى ١١-٠‏ 
بوالهاة 1 


فهرس الرواة 
فهرس 
أبان بن صالح ١‏ 
إبراهيم بن محمد بن طلحة 3 
إبراهيم بن نشيط نا 
ابن صاعد 35> 
ابن وهب اي 
ابن وهب الفسوي ب 
أبو اللأحوص ٠١6‏ 
أبو إدريس الخولاني 05 
أبو إسحاق السبيعي وه 
أبو الأشهب (جعفر بن الحارث)  ٠‏ 
أبو بكر بن أبي مريم. ان 
أبو الخليل 71 
أبو رافع 6 
أبو الزبير (محمد بن مسلم بن 
تدرس) ١1١‏ 
أبو الزناد عر 
أبو تله 5 
أبو العالية (رفيع بن مهران) ف 
أبو عبد الرحمن الحُبّلي م 
أبو عبيدة ٠6‏ 
أبو عمران الجوني 1 
أبو عمرو الشيباني /1 


1١1١ 


الرواة 
أبو قتادة العدوي ف 
أبو قلابة 0417 
أبو معاوية (عمرو بن عبد الله) / 
أبو المغيرة 1 
أبو هانىء (حميد بن هانىء) 164 
أبو واتل (شقيق بن سلمة) ١١‏ 
أحمد بن حنبل 1 
أحمد بن سهل الفقيه ١١‏ 
أحمد الزبيري /1 
إسماعيل بن عياش 1 
إسرائيل بن يونس 1 
الأعرج 1 
الأعمش (سليمان بن 

مهران) ١2015‏ 
الأغر (أبو الفضل) الكلابي 1 
أم موسى (سُرَيه علي) ”" 
أنس بن حكيم الضبي 3 
أيوب بن كريز ١14‏ 
أيوب السختياني 4 
بحير بن سعد 6١‏ 
بشر بن المفضل 1 


١٠١ مهم‎ 019 
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بكر بن عبد الله المزني يف 
ثابت بن ثوباكن 15 
ثور بن يزيد 00 
الجريري (سعيد بن إياس) 01١‏ 
حبيب بن أبي ثابت 15 
الحجاج بن حسان 0 
حريث بن عمرو الحضرمي 1 
حريث بن قبيصة 3 
الحسن بن سعد تيل 
الحسن البصري ييل 
المصدو السية 1 
الحسين بن واقد 06 
حصين بن مخارق 5 
حفص بن عمر بن أبى العطاف رن 
حفص بن غياث 1 
الحكم بن عتيبة مل 
الحكم بن نافع ١‏ 
حماد بن سلمة ١1‏ 
حميد بن هلال 71> 
حنش (حسين بن قيس) وفل 
خالد بن عبد الله 31١‏ 
خالد بن عبد الله الواسطي 011 
خالد بن عبيد الله ١11‏ 
خالد ين معدان ل 
خالد الحذاء 4 


داود بن أبي هند كعلقت ه١٠‏ 
دويد بن نافع 60 
الربيع بن سبرة ١1‏ 
الربيع بن صبيح بن مسلم 44 
روح بن عبادة خحتيد 
زرارة بن أبي أوفئ 10 
الزهري لك نك 
زهير بن حرب 1 
سعيد بن أبي أيوب ب 
سعيد بن أبي سعيد المقبري 14 
سعيد بن عبد العزيز 54 
سعيد بن مسروق 14 
سعيد بن المسيب 58 
سفيان بن عيينة ا 
سفيان الثوري 51 
سفينة مولى أم سلمة 1 
سليمان التيمي نف 
سوار بن داود ١18‏ 
شعبة بن الحجاج 0406 
الشعبي (عامر بن شُرَاحيل) 1 
شعيب بن أبي حمزة ١‏ 
تعيب بن مجيد ل 
شهرين خوشت: .و ارق ةا 
صدقة بن موسى دك 


ضبارة بن عبد الله 00 


عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان 

عبد الرحمن بن عبد الله 

عبد الرحمن بن علي 

عبد الرحمن بن غنم 

عيد الرحمن بن النعمان 

عبد الرحمن بن يزيد بن تميم 

عبد الله بن بدر 

عبد الله بن بريدة 

عبد الله بن زياد بن سمعان 

عبد الله بن سليمان بن الأشعث 

عبد الله بن شقيق 

عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي حسين 

عبد الله بن عيّاش 


١51* 
١16 
١6 
44 
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عبد الله بن محمد بن عقيل 4 4045 


عبد الله بن محيريز 
عبد الله بن وهب 
عبد الله الصنابحي 
عبد الملك بن الربيع 
عبيد الله بن كعب 


عروة بن النزال 

عطاء بن أبي رباح المكي 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني 
عطية بن قيس 

عكرمة 

علي بن الجعد 

علي بن زيد بن جدعان 
علي بن عبد العزيز 

عمر بن الفضل 

عمران بن طلحة 

عمرو بن بجدان 

عمرو بن دينار 

عمرو بن شعيب 

عمرو بن عبد الله النخعي 
عمرو بن مالك الجنبي 
عمرو بن واقد 

عمير بن هانيء 

عيسئ بن المسيب البجلي 
عيسئ بن هلال الصدفي 
عيسئ بن يونس 

عيّاش بن عباس المصري 
فضالة بن عبيد 

الفضل الأغر الكلابي 
القاسم 

قتادة بن دعامة 
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السدوسي  ١١7831604.75.77‏ | معمر بن راشد لمكيل 
القعقاع بن حكيم 18 | المخيرة ١‏ 
قيس بن أنيف ١‏ | مقاتل بن حيان 06 
تجا علقة | مكحول الشامي 00 
المبارك بن سعيد 14 أملازم بن عمرو 44 
مجاهد بن جبر ١‏ | ميمون بن أبي شبيب 1 
محمد بن إسحاق 6898 إ نصر بن عاصم 59 
محمد بن بشار 4 | نعيم بن يزيد 004 
محمد بن زياد :4 هارون بن محمد بن بكار فك 
محمد بن عجلان 4 | هشام بن حسان كذ 
محمد بن عمرو 15 همام 3 
محمل بن عيسى بن سميع 5 | وكيع بن الجراح ا ١0‏ 
محمد بن الفضيل 4 | يحبى بن سعيد العطار غ2 
محمد بن يحيى بن حبان *5 | يزيد بن أبان الرقاشي لحي 
محمد بن يونس الكديمي 68 | يزيد بن بابنوس 6ه 
المُحَدَجِيّ (أبو رُقيّع) 03 ]| يزيد بن جابر 1 
المسعودي (عبد الرحمن بن يزيد بن قتيبة 00614 

عبد الله) | يزيد بن معاوية 6 
مسلم بن إبراهيم 14 | يزيد بن هارون ٠٠١.49.56.50‏ 
مسلم بن خالد 7 || نون بن مسر بن حليسق 7 


معبد بن كعب بن مالك 045 


الفوائد والنكت 


الفوائد والنكت 


- بالرغم من أهمية الصلاة وعظم مكانتها إلا أن حكم تارك الصلاة معدود في 
الخلاف الفقهى عو اح و اا لس موت انوع بق اما ا ال وك ب 6 


- هل القول بعدم كفر تارك الصلاة غير جاحد بابآ من أبواب الإرجاء ؟ ! 000 
- شرط الترهيب من ترك الصلاة ا ال لجسي بانسو مط وخ رو 
- خطبة الحاجة وتخريجها ل ا ما ماني ا وري كدر 
- يسن البدء بخطبة الحاجة بين يدي كل حاجة . . .. 210 
- القول بالوجوب قول شاذ 0 
- بيان أهمية الصلاة ومنزلتها في الإسلام كمه تام اا ال و اعم 
- تخريج حديث «رأس الأمر الإسلام. . .» تخريجا علميآ لا تراه في غير هذا 
الموضع ومو مب د ل انوا رج او بطاسخوف با اواو عا الح ا كارا 
- مِنْ طرق استدلال أهل الحديث على نفي سماع الرواة من بعضهم ع 
- متى لا تصلح طرق الحديث الغير شديد الضعف للتقوية ؟ وع الية ما ‏ 11 
- الإشارة إلى وهم بعض الأكابر من المحمّقين ممما ا وو ال ا 
- تصحيح شيخنا الألباني-حفظه الله- للحديث بكاملة 0000 
- حظ المرء من دينه على قدر حظه من صلاته ع ان ادام لفو ويا 
- الصلاة دعامة كل الأديان عط لوالاب اانه اماه ا بام 
- الصلاة أكثر الفرائض ذكراً في القرآن الكريم 7 0 اا 00 
- الصلاة أول ما افترض الله من العبادات الس لجيه ارم لماعك اللا رو 11 
- الصلاة لا تسقط عن المريض ما دام عقله ثابتاً حتى الموت 0000 
- ذكر شيء من عناية الإسلام بالصلاة ار جام ل ل ا ا ا ا 1 
- بيان صحة حديث «الصلاة الصلاة» وما ملكت أيمانكم») ا وا ا 1 
- الصلاة صلة بين العبد وريه الجن جاه جا تب و الوا و م ا 10 


- الصلاة مُطَهّرة من الأخلاق الدنيئة 0* ز ز 1 0000000 
- الصلاة نور المسلم ونجاة له يوم القيامة وطاق لوطو ا ا ا ا 
- تخريج حديث «من حافظ على الصلاة كانت له نوراً. . .»» وبيان أنه حديث حسن 
صحيح تج 1 ام ابام كيعن مس00 جوج نو تسوج ليق لماو أو لام اطي 
- عاقبة من انشغل عن الصلاة بأمور الدنيا اب لس سوق ل سوس ل العا 
- مدح الله تعالى المحافظينَ على الصلاة وذمه لمن ضيعها مع مح و ا 
- تشديد النبيّ كك في أمر الصلاة لا و فو وال اك ال ف ال 
- تخريج حديث «من ترك الصلاة متعمداً. . .»2 وبيان أنه صحيح لغيره . . . ١0-179‏ 
- اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة نظراً لمكانتها ومنزلتها ا 
ااي ب لجال ايا اا ال ني ووو مو و مسو قز ا ل ا 
- تارك الصلاة مع إقراره بفرضيتها يُخْشَىْ عليه من الكفر م اداع ا 
- ذكر ابن قدامة أحوال تارك الصلاة ااا 


- الأحكام الشرعية المترتبة على القول بتكفير تارك الصلاة متاو أ اوسن نو 
- القول بالتفصيل في الحكم هو قول جماهير أهل العلم عد اس ا ا 


- سبب خروج مثل هذه الرسالة في هذا الوقت و 
- أسماء بعض الكتب التي ألمت أو تناولث هذه المسألة ممه توه عام 1 
- ثبوت نسبة رسالة «حكم تارك الصلاة» لشيخنا الألباني -حفظه الله- رف 
- اعتراض بعض الأفاضل على هذه الرسالة والرد عليهم م ا اميم 
- تخريج حديث من سئل عن علم فكتمه. . .» وبيان صحته ما 
- التنبيه على وهم وقع لابن الجوزي -رحمه الله- خط فته ملستو م و71 
- عرض أقوى أدلة كلَّ من القولين ا ل لوو ا و ا 
- أولاً: أقوى أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة مطلقا عن يطو ل ا 
- تارك الزكاة المقر بفرضيتها لا يكفر 0 ز[ز[ ؤز[ز [ز[ز [ز[ [ 0 000 
- الفرق بين كلمة «الكفر» المعرفة ب «ال» وبين كلمة «كفْر» و١كمرًا‏ ا ل دي 


- ما هو تعريف الكفر البواح ؟ او اا واااو وج ال ا ا اك 4 وداه 


١46 


الفوائد والتكت 
- ثانياً: أقوى أدلة القائلين بعدم كفر تارك الصلاة مطلقاً للا اما ا م 2 
- أهل السنة والجماعة يقولون بجواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة» خلافاً لمن 

أوجب نفوذ الوعيد بهم م ا ال 51 
- كل ذنب بين العبد وربّه هو منه على رجاء إلا الشرك مخ ووو دو ا ا 
- المراد بالخير المنفي في حديث الشفاعة 210000000001 
- صفة عتقاء الرحمن عز وجل خسني ما لا اا وا ل 20 
- بماذا يخرج عصاة الموحٌدين من النار؟ م ا ل 531 
- تخريج حديث (إن للإسلام صوى ومناراً. . .© وبيان صحته 00-8400 
- التنبيه على تحريف وقع في «أمالي بن بشران» عقن انما اا لاو اساي أأة 
- تعريف الصوى عن بعك نمسم در اوه الو تا الت امم وه اي 
حال إضائء إل اقرضيع الايعة تددر اللحمم 0 
- العمل بالخاص لا يلزم منه إبطال العلم مطلقاً الل د وا 5 
- تخريج حديث «خمس صلوات كتبهن . . .» وبيان صحته ون امك 
- ما معنى قول الحافظ في راو ما: «مقبول» ؟ ا ا 
عقن ل ريق ةن الرلين؟ الخد اتح وو عرو و فج لطا ب فاب 4 005 


- ترك الشرط أو الركن المجمع عليه كترك الصلاة» وكذا المختلف فيه الذي يعتقد 


وجوبه و كن الور ما و م ااال مطل ا ا 51/0 
- لا يخرج الإنسان من الإسلام إلا بالشرك أو برد فريضة جحوداً عوط وسدة داه 
- تخريج حديث الرجل الذي أسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين» وبيان أنه حديث 

صحيح جدا ل ل 552 
- تشدد شعبة في الرجال» وحال روايته عن الأعمش وأبي إسحاق وقتادة .... 094 
- الصحابة كلهم عدول» ولا تضر جهالتهم ا ا ل واة 


- تخريج حديث «إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. 2١.‏ 
وبيان أنه حديث صحيح لغيره مكنا توما جد م قم ما او ول ا م 1 1 


ف حكم تارك الصلاة 


- متى يكون الموقوف لفظاً مرفوع حكما ؟ 1 151511 1[1[ذ[ذ1[1[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز زؤز[ز ز [ [ 1 0000011 

- التوفيق بين حديثين ظاهرهما التعارض ! ا ا ا ا 

- الترجيح في مسألة حكم تارك الصلاة» ومناقشة الرأي المخالف وا تار 

- حكاية بعض الأئمة الإجماع على عدم كفره مالم يكن جاحداً 1 

- إلزام المخالف إما بالقول بتكفير تارك الزكاة أو بالتراجع عن تكفير تارك الصلاة 50 

- شرط الإخوه الصحيح في آية سورة التوبة هو التوبة فقط 00 

- ما المراد بالإيمان والتوبة في آيتي سورة مريم ؟ انو لا او ع ل تيا 

- التوبة من الكفر تستلزم الإيمان. والإيمان من الكافر يستلزم التوبة ا 

- تعذيب تارك الصلاة في مكان من أمكنه الكفار لا يستلزم أن يكون تعذيبه نفس 
تعذيبهم في درجة واحدة» فضلاً عن أن يكون كافراً !! 1 
- تقييد بعض النصوص بوصف ما ليس هو إلغاء ما اعتبره الشارع وعلَّق الحكم به 
أو أنه اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطا للحكم ا 


- إلزامهم من خلال بعض المسائل التى ألغوا فيها ظاهر الأحاديث أن يلغوا ظاهر 
أحاديث التكفير في حق تارك الصلاة؛ لأن فى كل مسألة أدلة أوجبت ذلك "77-17١...‏ 
- إلغاء ظواهر نصوص لنصوص أخرى هو القول في كل مسألة فيها نصوص عامة 


مخصصة بأخرى» ومطلقة مقيدة بنصوص أخرى 1 000 
- الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي 11 ا 
- كلمة قوية لشيخنا الألباني -حفظه الله- بمعنى ما فهمتُ وذكرثٌُ ود يه معلق اللا 
- الكفر إذا أطلق ولم يوجد له معارض؛ فهو الكفر الأكبر كع سج وا و ا 
- ترك الصلاة من الكفر العملي قطعاً كما قال ابن القيم والشوكاني م 
- الأحاديث التي فيها الحكم بكفر تارك الصلاة حملها بعض العلماء على من امتنع 

من الصلاة حتى يقتل سان ع طاو وص ع كع ف كين كو فاون وي وده اده ابو 1 لو وا و ور 9 
- هل يطلق اسم الفاعل من (كفَّر) على من أت كفراً أصغر ؟ كو ا 1/7 
ل ا ل 0000 


- الرد على أثر عبد الله بن شقيق ا ا نا 


١/١ 


الفوائد والتكت 
- إلزامات للمخالف لا مفر له منها 0 ا 00 
- تفسير (العهد) الوارد في قوله يَِْةِ «العهد الذي بيننا وبينهم. ٠١.‏ ثلا لاا 
- الرد على استدلالهم بأحاديث المقاتلة والمنازعة مالالا 
- كلام طيب لأحد إخواننا السلفيين في الرد على هذا الاستدلال 0م 
- الرد على حكايتهم إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة مطلقاً دون تفصيل /١ ١‏ 
- الإجماع السكوتي ومدى الاحتجاج به الاو وا تو ا لد حا جز لات ارك 211 
- الإشارة إلى الأسئلة التي سُّئلها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذه 
الرسالة» والتنويه بأهميتها ا [1[1[1[1[ [ [ 1[ 1 
- الكتابة في هذه المسألة وغيرها ليس طعناً على علمائناء ما دام نقاشاً علمياً هادثاً 
مع معرفة قَدْر الكاتب نفْسَهُ بالنسبة إليهم ام نم للم وا ا لا ا ا 
- التنبيه على كثرة الأخطاء التي وقعت في إحدى طبعات «التقريب» لابن حجر 
العسقلاني -رحمه الله- او ل تب ب مق ان ونس له الور و 2 28 
- تخريج حديث «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»» وبيان صحته وأنه على شرط 
الإمام مسلم حر حمه الله- 1110 [1[1[1[ 1[ 1 1110111ظ 
- تارك الصلاة غير معتقد وجوبها كافر بالنص والإجماع 00 
- متى يعذر تارك الصلاة الغير معتقد وجوبها ؟ اا و ا 
- قضاء الصلاة لمن كان معذوراً ا 11 00 
- الصائم إذا فعل ما يفطر به جهلاًٌ بتحريم ذُلك» هل عليه الإعادة ؟ 0000 
- هل الخطاب يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه ؟ سو ال 
- الخطاب لا يثبت إلا بعد البلاغ وذكر الأدلة على ذلك ة-9ء٠١‏ 
- رد الإمام ابن القيم على من ضعف حديث حمنة في الاستحاضة ...40-440 


- ذكر رسالة قويه للشيخ علي الحلبي في ترجمة عبد الله ابن عقيل ا 9 9 
- لو بلغ صبيء أو أسلم كافر» أو طهرت حائضء أو أفاق مجنون» والوقت باق؟؛ 
لزمتهم الصلاة أداءً لا قضاءً ال و ا و اق 1 لخت قا اد مه اس ا و 
- الفرق بين لفظي (القضاء) و(الأداء) فرق اصطلاحي فقط /-م4؟ 


53 حكم تارك الصلاة 


- تخريج حديث من صلى خلف الصف وأمر الرسول ككل له بالإعادة» وبيان 


صحته 1110 1 1 ا 0 
- ملازم بن عمرو ثقة». خلافً للحافظ في «التقريبة شه لت مو لمكم عر 3 
- اختلاف العلماء عق حك بعنلاة هن صلى خلف الصف وده وبيان الحق في 

هذه المسألة لما مو مرجه ألذ نا ر ل رو آمو لوالو فوا ا ل و الا ا وه الك ااا 
- الحديث المروي في جذب وجرٌ الرجل من الصف ليصلَّي مع المنفرد ضعيف ٠٠١‏ 
- استنباط قوي لابن القيم في المسألة 0 
- تخريج حديث من ترك لُمْعة من قدمه لم يصبها الماء وأمر الرسول له أن يعيد 

الوضوء والصلاة اح اع لتقام ال ولمط م طم لشوايل الاو لامو لحرا أوتو اي ولي وو وج ا ال 
- الصحابة كلهم عدول» فجهالتهم لا تضر؛ كما سبق د ملي سه احاح و ااا 


- بقاء الوقت في حقٌّ الجاهل يوجب إعادة الفعل مرة أخرى على الوجه 


رس لاي ”> داه 


0 استدلالهم بقوله تعالى : « وَأعْبذ رَيّكَ حَقٌ يَأَنيَكَ البقيثك» . . ٠١-1١‏ 


- كلام جيد قوي للإمام أبي إسحاق الشاطبي في الرد عليهم اح ا اجو 
- المرتد إذا أسلم لا يقضي ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء» وهو الصواب 
الذي استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- افيا القن واو م ل لدي ار 130 


سج رر 


- سبب نزول قوله تعالى: # كيف يَهْدى أله مَوَمَا حكَفروأ بعد إيِمْنيم4 . ٠١1-1١6‏ 
'- سبب نزول قوله تعالى : ١‏ إذّ أل وّهُمْ التكيكة علي أَنشِهم 4 وقوله تعالق: 


ثرإ رَبَلَك لِلَر رت هابر ومن بَمَدِمَاف ث4 كف ) ل ك١‏ سلاء١ا‏ 
- من لم يعتقد وجوب الصلاة على كل عاقل بالغ غير حائض ونفساء؛ فهو كافر مرتد 
بالاتفاق ا ا ا ا 


1١ 


الفوائد والنتكت 
- تارك الصلاة لا يصح الحكم بإسلامه ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون 
قلبه أو يدل عليه ومات على ذلك قبل أن يستتاب اي 
- من اختار القتل على الصلاة كان كافراً ....................8 ٠١4.3٠١‏ 
- سبب دخول الشبهة على المرجئة وبعض الفقهاء في هذه المسألة دا 
- الدليل على كفر من اختار القتل على الصلاة 000 لل 
- تخريج حديث «العهد الذي بيننا وبينهم. . .»» وبيان صحته ل ١١١-1١١8...‏ 
- تخريج أثر عبد الله بن شقيق العقيلي» وبيان صحة إسناده ١11--‏ 
- حمل شيخ الإسلام الأحاديث التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة مطلقاً على 
من اختار القتل على الصلاة» واستحسان العلامة الألباني هذا الحمل 0000 
- الحامل لبعض الناس على ترك الصلاة والتكاسل عنها م قاط مو ا 
- قاعدة الوعد والوعيد عند أهل السنة والجماعة من الأدلة على صحة قول من 
فصل في حكم تارك الصلاة وول وه ميته نوا وبد لم ملكتن 
- هل تارك الصلاة بالكلية داخل تحت المشيئة ؟ ح 11 
- ذكر بعض ألفاظ الحديث التى تفصل القول فى ذلك 0 00 
- من ترك صلاة واحدة كمن ترك الصلاة كلها. . . ١106114.............‏ 
- الرد على من يرى التفريق بين الحالتين مك 1ب مجوباي الا اموا ولو نا 
- من يترك الصلاة متأوّلاً» والواجب على ولاة الأمور تجاههم لاع 
- تارك الصلاة شر من السارق والزاني وشارب الخمر وآكل الحشيشة ا ا 
- حديث «أمرت أن أقاتل الناس. . ( متواتر وكا ماو ا مام ا اا 


- تخريجح حديث العلموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع . .» وبيان صحته ١١8-1١1١1/‏ 
0 المحقَّتٍ الشيح الألبانيّ عن استشكالٍ في الحديث السابق» وجواب الشيخ 


بتأصيل جيد و م لا 
- كل راع مسئول عمن تحت يديه وإمرته ماو ال ١111‏ 


- كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام المعلومة؛ يجب قتالها ١١9‏ 


با حكم تارك الصلاة 


- مفارقة طائفة ما السنة والجماعة توجب قتالهم كلاصسسجة شا ع ما 
- من لم تلتزم شرائع الإسلام» وإنما تعمل بيساق ملوكهم وأمثال ذلك يجب قتالهم 
من باب أولى وومشظ ا م طاو ا ل سو 4 بأ ما ا ا 
- من أمر بالصلاة ولم يصل فإنه يُستتاب» فإن تاب» وإلا قتل كافراً 1000 
- تأخير الصلاة عن وقتها الذي يجب فعلها فيه عمداً من الكبائر» 0 
- معنى كلمة (يساق) موا ع مداو ال ما ابيط ل 0 سنا 
- تخريج أثر عمر «الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر»ء وبيان 
صحته د انب وح عل اطاط وف با اماس يوا ااا 
- بيان ضعف أثر عمر هذا مرفوعاً 1 اا 
- حبوط العمل لا يتوعد به إلا على ما هو من أعظم الكبائر ا 10 
- الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 15197000 و 
- المقصود بإضاعة الصلاة في آية سورة مريم هو تأخيرها عن وقتها فقط 11 
- بيان صحة أثر ابن مسعود في ذلك او خسوا سمش ار 0 
- متى اختلط عبد الرحجن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ؟ 100 
- سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه ثابت م له و ا 
- تفسير قوله تعالى : # واتَّمعوأ التَّهَوتَ» حا فو طقن تمجه اام 111 
- بيان أن مضيع الصلاة مرتكب كبيرة من الكبائر ل ل ا ا 
- قد يُنورع في كفر من صلَّى بلا طهارة أو ترك ركنآ عمداً 0 000 
- العاجز عن الركوع والسجود والقراءة إذا استحله فهو كافر بلا ريب مع ا 
- مجرد الاشتغال بالشرط لا يبيح تأخير الصلاة عن وقتها بالاتفاق» والرد على بعض 
الحنابلة في قولهم خلاف هذا 1 مد ب 1 ع له روح باط اللاي د اج للم و للا 
- الجمع بين الصلاتين -وكذلك القصر- لا يحتاج إلى نية مم ا 
- مسألة؛ إذا استيقظ النائم في آخر الوقت ولم يمكنه أن يصلي قبل الطلوع بوضوءء 
هل يصلي بتيمم أو يتوضأ ويصلي بعد الطلوعء وبيان الحق فيها ل 584١-لاما‏ 


- الذي خشي خروج الوقت له حالتان» لا ثالث لهما مكحم وو ل كار 


1١7/0 


الفوائد والنكت 


- التنبيه على ضعف زيادة : «فإن ذلك وقتها» ل را 
- فائدة في الجواب عن استشكال البعض قوله ككلٍ «لا كفارة لها إلا ذلك» مع أن 
النائم أو الناسي لا إثم عليه أصلاً مو 
- كل فرض من فرائض الصلاة المجمع عليه إذا تركه عمداً فإنه يقتل بتركهء كما أنه 
يقتل بترك الصلاة اطع باخ ماف ا انط ا اس ا لوو ال نك وك 1 ١1‏ 
- نهى النبى يل عن قتال الآئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها دفعاً للمفسدة 
الكبرى ا م ا 


- الأئمة لا ار بمجرد الفسق وإن كان الواحد المقدور عليه قد يَقَمَل لبعض 
أنواع الفسق ا 1 1[ 1[ 1[ ا 


- تخريج بعض الأحاديث الآمرة بالسمع والطاعة لولاة الأمور ا ل 
- ليس كل ما جاز فيه القتل جاز أن يقائّلَ الأئمةٌ لفعلهم إياه اميم اللدوم 
- دليل من أجاز الصلاة خلف الفساق وقوه واوا اسه بس ار ا تك ١١‏ 


- الإصرار: هو العزم على العودء أما من تاب ثم عاد لم يكن قد أتى كبيرة . . . ٠١70‏ 
- من لا يصلي إلا الجمعة فقط يجوز لعنه على العموم دون التعيين. . . . ١77-178‏ 
- التكفير المطلق واللعن المطلق يجب القول بهء لكنه لا يستلزم تكفير أو لعن 
المعيّن إلا بعد ثبوت شروط وانتفاء موانع دود وو وا مو ا ا ا ا ل 1 


الملوضوعات والمحتويات 


ل 


المواذ ضيع والمحتويات 


المواضيع والمحتويات 


جتلعة اليكل ومواس ع لاما مسو بان دو ب جو وس و ا ا 9 
- بيان منزلة الصلاة وأهميتها في الإسلام الا الب ا 0 


- قولا العلماء في حكم تارك الصلاة» والأحكام الشرعية المترتبة على القول 


- اعتراض بعض العلماء على مثل هذه الرسالة وردٌهُ 0 
- أقوى أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة مطلقاً نك او انتم انا و سا 
- أولاً: من القرآن الكريم 001021 00 0 اا 
- ثانياً: من السنة النبوية 0 اج وا 
- أقوى أدلة القائلين بعدم كفر تارك الصلاة مطلقاً ل 0 
- أولاً: من القرآن الكريم اا 0 
- ثانياً: من السنة النبوية مقي سويد واي الجا واي و ا 1 
- الترجيح» ومناقشة الرأي المخالف اود ولج واااو ا 1 3121 
- توجيه أدلة المخالفين من القرآن الكريم فوشاو و ل 
- توجيه أدلتهم من السنة النبوية موا مالسو ع موق اواو 1 مر 
- بعض من اطّلع على الرسالة» وكلمة مهمة للمحقق 00 0 
- بداية رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية 7 01 0 0 0 0 
- السؤال عن تارك الصلاة.من غير عذرء هل هو مسلم في تلك الحال؟ والجواب 
عنه ا ا الب ا ون واو لاو م 1 لع ١1‏ 


- السؤال عمّن يؤمر بالصلاة فيمتنع » وماذا يجب عليه» وعلى ولاة الأمور في حق 
من تحت أيديهم إذا تركوا الصلاة» وهل قيامهم في ذلك من أعظم الجهاد وأكبر أبواب 
البرك ؟ والجواب عنه ابوج كه اننا رس ا ب 


1 حكم تارك الصلاة 


- السؤال عن رجل يأمره الناس بالصلاة» ولم يصلّء فما الذي يجب عليه ؟ ١7١.‏ 
- السؤال عمن ترك صلاة واحدة عمداً بنية أنه يفعلها بعد خروج وقتها قضاءءء فهل 


يكون فعله كبيرة من الكبائر ؟ والجواب عنه موت ب له لا أ ا ل 1 العوم8١‏ 
- السؤال عن مسلم ترّاك للصلاة ويصلي الجمعة» فهل تجب عليه اللعنة ؟ والجواب 
عنه ا ا ا ‏ سررل 
- نهاية الرسالة خب لان وتات افق وحم وأو ادع دقر فاو خبا /101 1١‏ 
- الفهارس العلمية ؤي كع اوم مله وتجواوة تسسا ا اكوا اام 
- فهرس الآيات اخ وا ف ونال جا المماطيط انيتا جلو بالولط و ا ل ١‏ 
- فهرس الأحاديث ا وروا ا ا 4ه اه ام ا 
- فهرس الآثار لابجو للع الي هيوم :01 بالتسيوا باو ابروا بم و ره قار 
- فهرس الرواة ري انا قط مراع لد جد ريت والوااج لومم وسو ال 0147 
- الفوائد والتكت 1 1[ 1[ 00 
- الموضوعات والمحتويات ست ل ف لل بد لوو ا ل ل ا ندا 


والحمد لله الذي ينعمته تتم الصالحات 


